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دانتي» مُدينة الثّورة؛/ إعادات.. 
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يي ۹ 
دانتى» زقاق. مدينة الثورة" 

قد لا تکون یاه کما کن 
خلت الرُجاج يَتكدّسٌ الحشد. طرایق غريبةٌ للموت تظهر؛ 
يتكائرٌ الذبابُ على الصمت؛ والعيونٌ التي ترتمي من خلال 
الرّجاجء دی فلك کالشمس/ 
ده لم يكن مَحبَأ؛ كت في لحم الزجاج من البدايق 
عندما گنت وجهاًء وترسم في تخل البداية صُورتَك. 
ها هي موجةٌ أخرى؛ من آخر الدرب يندفعٌ العا وينطفئونَ 
على لوحة - هذي التي تنتصب كالرّجاجٍ -» أمام وجهلت» 
لتعرف نك ما زلت في زَّمَنِ الخليقة. 
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جولة صَيفيّة دانتي 


فراع فراغِكَ الأَبَديّ ما زال مملوءاء ترنو إلى عینيك؛ انعکاش 
الضوء في الکأس.. 

يا یماما وَدَّ (الطيران) صوْبٌ (الرشید)؛ يا صديقا يَش 
عن وجهه وراء قَيْضٍ الدّخان؛ (نسيرٌ مَعاً بين فيض الحدید 
المُسَطَّرِ في السوق» لأرصفة أغضبَ الصيف وَجِهّها.. آمال 
مراياةٌ فوق المخابی حيث يحشرٌ الناس أجسادهم). 

عندما قَطّعنا الطريقٌ لم نكن غيرٌ أثنين» الآن تمشي الحشودٌ 
عاريةٌ من ساحة التحرير للنهر» كي تفیل أو ترتدي في 
اشم چات اليل یدو این وضع كل لبهي 
الذي يملا الأرضء رغع اختصار الصيف على قطرةٍ في 


بين عابر. 
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قِصةٌ (ذاك) الرّمان 


فا ذلك الّمان+/ .. كما تقزر الطقاة في القوقة في (هذاة 
الغابة) كُنَاء الیل كان فینا؛ رما نا تُجوماًء رُيّما حملنا ثيابّنا 
إلى حيتٌ یدش النهر. 

يمول دانتي: المَنْطرُوسٌ يَرمي لسع في نهر الدماء؛ أقول: 
الغابد في القلب؛ ونحنٌ تَسكنٌ ساحةً (الميدان) في العُرَفٍِ 
الشَّريدة؛ تَمُرُ لقياماث فينا بلا لون ونحنٌ عُراةٌ على ساحة 
الكون. 
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فرانتشيسكا”. عراق» نافذة 


الضائمٌ الحزین؟/ .. آتعرف هذا اللون الذي تَرمّمَ فوق وَج 
الهلال على النافذة؟ أتعرفٌ خيط انقطاع السیول في وَهْدَةٍ 
الريح؟ اتعرف قِضصّتِي؟ آنا من حلست وراء الرّجاجةٍ كُلّ يو 
لأحصيّ الریخ» وأقصي الكُرُومَ إلى وَهْلَةِ تُشْهُ الشمس؟.. 
لسن الأخيرةٌ في الوّهْج آمالث وِجْهّتي. وكانَ عليّ أن أَقبَعَ 
في وَهْلَةِ الشمس کالزیح. 
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إيثاكا 
من شارع (الدَايلٍ)" إلى مساق الارن رة 
المركبة. 


كان يَحلّمُ أَنْ یمود إلى غير بَعدَ کل الدُرُوبٍ التي عَادرئ؛ 
مر سد ال حلقه والرحلة بالمزكبة.. 

المساءً أ في كُرّةِ (الجامع» فيما تَجمَّحَتْ حَفْئَةٌ من رجال» 
حول امرأة (تَلْطِمُ الكزل). 
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أن تون (عوعية): .ركنا 


لا أقصدٌ الشِعْرٌ بل أقصدٌ العَمّى؛ 
جر المساء التي حُشِرْنا بها.. 


هكذا بحي كَل و/ ی (الصغيرة) واقفةً على رة 
أطلالها.. عندما یم لد تَدحُلُ الشيخوخةٌ البابت؛ وعد 
أولئكٌ الذينَ لم يَعرفوا الشمس» تكوٌنُ العيونُ هي الشَّاهِدَقَ 
التي تتح المُلْتَقَىء وتّفي رمال البِصّر. 
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دانتي ایضاً 


تدغل في العْثْمة؛/ ..تغطس في الظّلام؛/ ..تُعَرْغِرٌ كالطغاة. 
نت طاغية ایض ولکن حَشْدَ أبنائكَ الضائعین؛ هُم ني 
عُمِرِكء التي تَندَفِعُ عاريةٌ الآن - من عُمقٍ الطاولة -/ نحل 
کالجبر؟ في جرار القصيدة. 
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تلا یال مُمْطرَةٍ (من اللياليّ الألف) 


و 4 
الليلة الأولى: 
مَطَلَ الهواءٌ مدرار وارتدّتٍِ السَماءٌ بضع حَطّوات. عندما 
دنا شارع المقهی. صَادَفَنا بائعٌ: (سادتي: في الدرب أعوامٌ 
من غَيْضَةٍ الدّهْر..).. 
الليلةٌ الثانية: 
ظَلَّتِ المصابيحٌ مُنارَة طوال النهار؛ كان لالم یدش 
في المطر؛ والقوافل تثریسل أبوائَها في باب صغيرة بِينَ 
البيوت..(البحرٌ) یَلطمْ سَرَةَ المقهى. والزَّرازِيرُ بورغ على 
أعمدة (الزشيد)؛ ساحةٌ قديمةٌ ليم تنس ظلّت الروخ 
تعرفها رغم التقاب الذي كَدَّسَنْهُ الليالي.. 
الليلة الثالثة: 
الم الشاهدة؛ تشب القجرء والمدينةٌ غارقةٌ في سحرها.. 


كراج المساء يُحَمُلُ العابرات شيئ من بَقايا الحقيقة» ودار 
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(آتا)» ترشبات: دَيُمُومة 
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مُساء 


هذا المساء يذكرّني بالبدايی يوم أن كُنتُ أقرّبَ من حدید 
الاوك إلى الشمس» ویوع أن كفت أرق كيت ینمو دي 


ایك إلى تكو الفساءء 





كنت ادحل في الهداياء التي لم كد 
فارغةه هی الحیاه؛ وما کان يقترن أن تکون. 
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دائرة 


في جولیه تلك في شارع الزشید تَوقّفَ إزاء ژجاج الَحَلْ؛ 
یعرفه جَیداه مد أن كان شيئاً یَشکُل في هَباءِ الشارع 
ی (النهاراث حَمَلث لول البقاء..).. كان ينكل 
کل عام ويَتَجِدَّدُ في الُسحة المُقابلة» حيثٌ يَسطَعٌ النهرُ 





باضواء صوته. 


المَحَل الان مُغْلَّقٌ؛ والشارغ يَتَكَوَّرُ في حرکة تمتّد إلى 
بداياتِ (أبي نؤاس)» سس من هُناك صوتٌ الطفولة في 
فا يل 
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مساء كوك برف فى اسراب و کی واف ای 


وصلث إليه؛ الليلة مُفُمِرَةٌ والرّصِيفُ الذي تلا الا من 
ضیاء باهت. 

هذا الْحَدَدٌ الغریب؛ السكونٌ الهاشل الذي يلف المدینقه 
جر قريبة اضبحك طلا غايماً: واسمآة حانات تدفقك 
في النهر؛/ 

(الصّفراء)© رک أضواءهاء كي تعود مُجَدّداً نشف فى 
الصمت. 


27 








سَفرّة جا 


البحيرةٌ في العُمْقٍ؛ لمْ تَکنْ البحيرةٌ ما تراه.. 

هواءٌ بعيدٌ مُلَوّحٌّ بالملح؛ يقتنصٌ الروائح من وجوه البّنات؛ 
وكوخ عائمٌ يَبيّض في الشمس.. 

کنا شباباه وكانت الارض تحت ماء الخروب؛ وکنا تُجمعٌ 
الألوانَ عن ضوء یشک كَل شيء من غبار السماء. 
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مُعسکرات» شمس. جسّد 


یومها كان يَحلّمُ. ۰ كَمْ كان غاثراً في الفراغ؟. . یمحو 
لتشگل؛ يرث من جکمة انهر قبل الود إلى غابة 
الشمس../ المعسگراث تَلهَتُ والکلاب المَْكُولَةُ للظهيرة 
نائمةٌ تحت البّقاء.. وطی الَردد تتوقف بين المعسگره 
والهیر الذي يَلتَقِيه؛ عند زاوية صغيرة یمد منها نهر الجُنودٍ 
الذي یستدیر.. 
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إجازاتٌ عسکرية 


بینَ نار المُعَسكّراتِ؛/ ..وکانت المُْنْ عَاطِسَةٌ في عُثْمَةٍ النهر؛ 


الواجهاث القريبةٌ فَاقِعَةٌ في الضياء؛ ورب مَفْعَدِ في السينما؛ 
اللي وحده بتاكل المَقَاعِدَ والجلد. 





رياح غريبةٌ من البعْدِ تنوفع رأيّ البلاوه نكس یامه 
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عَمَل سرّي 


كان یومّها شاب عندما حطرث له هذه الفكرةٌ لاو مرّة: لماذا 
توس لِكُلٌ ما یستفیق على صَيحَةٍ من قباء؟.. 

ظَلٌ الموث یراد مره بَعد أخرىء والسنواث تتش گل بينَ 
(شارع للّشید) وَفْسحَة مُقابلَةٍ من (آبي تُؤاس) الما 
a‏ جع 2 5 2 
موقوقة والباراث تحول رائحة المخبر السرّيء والحداتق 
هکس فى اعقو 

يومها كان يَتَجِرَّلُ ویرشم حيطا طويلا یمد بين الحدائق» 
عارضاً على الموتِ فحوى المكان. 
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ايات 


كان ال الضَياءٌ غَريبا وکنت تقترب من جرار التهار؛ کت 
تَحلُمُ أَنْ کون شارعاً في وَْرَةِ الم » آن تلو تک انفده 
وت الثراب.. 

ثری؛ کم كُنتَ فَظَأء وانت تَطلْبُ من غَفْلةٍ الصیف الأخيرق 
شارعاً من دلالة؟.. 
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ا مها 

شيخوخة 
رَغْمَّ الط في دجلته رغم ار المكان وتَهُويمَةِ الزورق؛ 
الخد داقر قوق الطهيرؤ فوق الجُسور القريبة من امبرل 
الخب. 
كأنّنا قل اكتراثاً بالنخیل؛ بارتداء العُروب جأبابة في فسخته 
قد تون إِطلالَةَ - دُونَ أن دري - وقذ یکونْ الهواءٌ القديمُ 
على ماء دجلةً شیثًه من ظلال الهواء القديمة في كُهُوف 
الجمال. 
تحن لم تَحُدْ تحلم كثي رأ ثری؛ هل آرمل الخبّه آم له 
المَساء؟!.. 
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امتداد 


(هناءةٌ العَضر)؛/ .. الریاخ../ عندما كُنتَ شاباً.. 

الباژ حديقةٌ حلفية والنهرٌ في النخل كالنخل في النهر؛/ 
ساعةٌ صامتةٌ أو حمامةٌ طين؛ وقرب الأكمة في الزاوية» يمتدٌ 
0 

ظل لنهر المساء الذي ينثنيء أو يفي على شارع في جادّةٍ 
الحلم. ١‏ 

كانوا كثيرين» وکنا فرادی» واليوم نمشي: 

نخلةٌ في اللي وعَصِرٌ توارى وظلث أياديه مت بين 


طَسْتِ؛ وزاویة؛ وضوء بعيدٍ؛ ومَشْبَّكِ نافذة؛ وبّاب. 


ع 


هذا الجسد عرفتة منذ 





.سيّمَاهة/ غرفت ذاك الطریق 
مود إلى راحتیّهه وناز الليالي - الأثير على سر وجهه. 
اليوم حمل أو أقوهُ فَيتبعُي؛ فيما نبادل قليلاً من الصمت» 
عن مب وعن تلك الدروب الطويلة التي؛ لم نکن من 
لَقَاه.. 


خوش 
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تَقَاهة ال خرون* 

توف يُوماء لتكتشف أَنّكَ نت ما ظَتنت؛ والاهم ِن ذلك عل ارف مه ل الجر تنعل أقدافق نت تر 
کل نك لا أحد. ۱ وتعرف أَنّهُم كانوا البداية. 

یتسد تون السّحاب, والمطرٌ الذي بلقيو والرّجاجٌ الذي تعرف الناز حيث اتمه و(المَذبَحَ) الذي َل فارغاه بعد 
يَحِتَضِنُ المَطر. أن غادرٌ (القانمون)؛ يوم أن گنت طفلاً» والتَقَيْتَ الحياةً على 
عند ذاك لنْ تَعود سوى نط تحر على التّهاراتِ/ ورغمَ شارع :يرتدي بزة النهرء 

الألم والخرف رغم التَجَذّرٍ والصّدَى» ثرسل سَهِمًَا الناريّ 


۲ 2 ه ُربان..؟ 
بَعيدا / -في غابة-/» حيث لا تَلتّقي سوی الکثافة. 
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الاخرون* 
مَنْ عرفتهم» لماذا يُفرّعون؟ لماذا يَشْدُونَ الرّحَالٌ إلى 
جُرجهم ولا یرخلون؟ 


کم كانت الارض فارغة؛/ أَنْ تون انت وأَنْ يَكُونوا هُم؛ 
وأن تُرسِلٌ الاعوام حيط أنوارها - من توب الجَّمَاءِ-. 


ف اموت 
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الاخرون* 


ذا عن شعيبهاء نامج الستواث ل 


كان يُحَدَّقٌ في الجدان في فسحة طِل على کر تتناهی 
عبْرها من بعید. آصواث (أیامهم)ء فیما كان العنکبوث یج 
صوت شباكٍ ضوثه الخافتة؛ خیوطاً بيضاء مُتقاطعة؛ هي 


النهاراتٌ المُشتبكةٌ مع العُتمةٍ كاشتباك الشَّفَاءِ مع اللیل. 


ه مغالية.. 
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دوائر قصيرة* 


لماذا» أنت» 


# عَتّب 


(علی طُولٍ الحُئر)** 


** (تَدْحلُ باب الثرابء وتُحَدّقٌ في القَبْر): 


= مرحبا ستنسى (عائلتك)***, 


4# الناس وهم العائلة بِاسِقَةٌ كالصتوبر. 
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أماكن. رُبّما.. 
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سا ات تفای ید 


(الظهيرةٌ تَتَفبّحُ في الشمس..) 

آنت تقاوم الرغبة التي تور في (المَرّاد)» حیث بيع 
ویشترون وَتَخْتَّبِئ في مَلاز مُرَدّی؛ سائلاً عن نهر قدیم 
عن جثةٍ تفسخث رغم (الفورمالين). 

المساءٌ في المدينة وحيدٌ وصامت؛ عُرفة قديمةٌ قُربَ 
السینماه رآها لا عندما جوا وعندما تكرت الا 
فوق بَعضِها/ أنابيبٌ التضریف؛ المياةٌ المُتَاوبَة؛ والنافذةٌ 
التي عَرِفِتٍ العُصّورٌ والقرَبَ الكثيرة. من ساحة التحرير 
إلى (ساحة الب ومن هسيس العابرينَ إلى صَوّم الشتاء؛ 
المكتباتٌ تحمل آوراق من جازرا صَفَّةٌ النهر جْنَة أو 


كتاب. 
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سای فى مَدينة الکاظمية 


توق في الوَهْج؛/ کم جداراً كان يُرْدِي المَساقة؟.. 
كانت الاشباخ في العُتمةِ تتحرك وق السُطوح» تحت ضوء 
المصابیح الغريبة؛ وج رادید في تالوجو 
َتَستَحيلٌ المنائرٌ آشجار والقَبّهٌ صَولجان.. 





مَشَهَدٌ ملكي/ آواخز تَمُوز/ الكاظمية/ ؛ اليِسِوَةٌ يَنْسْجْنَ خیط 
الطريق» والجُموعٌ تمضي صّوبٌ النهاية (صَوبَ نهاية)؛ 
المدينةٌ اکن في رَقَائِقَ كَدَّسَتْ لیلَها؛ والوردةٌ غائبةٌ في 
تماء المساء. 


بات المُعظمء أبديّة 


ل قديعٌ؛ تحت (مدينة الطبّ)؛/ تحت جَذْرٍ الضياء؛/ 
تحت رارنجة البيتِ؛/ تحت الثراب. 
كانت العَرَبةُ مُمتلة بنا؛ بالتياب المُلوّنة فيما كنا تَطلع مغل 


موتی» من رَمنٍ آخر» إلى الشارع. 
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الضّوَاحي فرب بَغداد؛ شي؛ یشب الوّقت؛/ تَرَى الاشیاء 
صای تحمل حكمةٌ بِينَ هذا اهار وذاكَ (المَدَار). 


النهرٌ مُحاصَرٌ (يشرّبُ الماء» أو هيل الخُطى في ذَارةٍ 
للضوّاحي. 
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آشلاف 


تَراكَمَ العُبارٌ على الطّاولة؛ والرّجَاجُ العَموديّ آفشّی إلى 
المتاهة. 

عندما كانت الطفولةٌ مَرعَىء والنّهارٌ القدیم تكدّسٌَ في 
الصَّرائِفء في (تورة) لم تَعرفٌ (المَجْر)؛ ربُما كان الشتاءٌ 
وَخْلاَ والمدینٌ تصطفٌُ شب في سَفت لیلها. 

على الرجاج القدیم؛ تم السماء هبل / وعلی زجاج أقدّم؛ 
عباژ البْسْطٍ المُررككة» وهي تَننَظِمُ في مم أو عزاء. 
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Chaos* 


ذلك المَشهَدُ الط انسحاق العیون آماع سَحَابةء ظَلَّتْ 
شيد مع (الثورة) شارعاء مُوجلاًء کوب - على وَردةٍ 
للژحول.. 

(قدیما) عَرفنا الحياة: الهواء لمع بالشمس» والخمرٌ في 
ليلو من صَمَاءِ الوجُوم/ عرفا لاله هر صَوبَ الجَمَال؛ 
أو شارعاً واسعاء قحف الشنونٌ على جانبيه» في قطرة للخمر 
ضائعة؛ على وجه تلك الحياةٍ التي لمْ تَكُنْء غيرٌ الحياة..© 


ه نوستالجیا..؟ 
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5-3 و 
شوق. غروب. قمّر 


1 


الشوق أيضاً؛/ الارض جالسةٌ في برد المکان» والضیاء يسل 
من هُوّةٍ السَقفٍ؛/ ضياءٌ سماويٌ؛ من سماء بعیدق من غابة 
رجلٌ أخيرٌ فرب كوم البَهَان يَرمي عِظَةٌ للسَماء الكبيرة» مثل 
حاوه يختتمٌ المهرّجانَ بِعظَمَةٍ للجرّاء. 
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ها نت تختاژ وجها؛ بين کل الوجوه المع على فُسحَةٍ 
للبازار.. 

في نهايةٍ المُسحَة ساحة وتحلف الساحة جامغ» ووراء 
شارغ وخلف الیو إطلالةٌ قود - كما الموت - إلى 
کل الوجوه. 
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ژجاج فخر نافذة 


تريداًء- کالرُجاج الذي تَعتّقّ في الضوء؛ کالمصابیح التي 
قا الجُهْدُ کذکری الخيولء يوم أَنْ کانث رحلةً الارض 
الوَّمَجُ الأخيرٌ لفارس ماع في الفجرء ول الباژ صامتا 
کجاجة مَسيّةِ مُرميّة من کر عالية. 
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الجثة 


في العَشَافي توح السّمسء في الریاح الخفيفة لت الجدار؛ 
المساءٌ مُكَلَّلُ بالشكونء والنهاژ المُكَربُ في البى. 
الف كما کانث قبل یامه أو أَظَلّ تَعرفٌ الشمسّء عندما 
Ret‏ و مق هر 8 

رکب اللیل في المطرء وعندما تستفیق المسافت بين الصَّدى 
والطریق. 

هذه الکلماث لا فصخ عن حِكمَة غير احتلاط الثیاب» 
بالضوی بالمَخرَقة. 
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اليوط له الصّاممة تعکش على جبهيك؛ یل 
الأحمرٌ احضر/ ثم ذاكَ الصّفاء المُمَيّر للشّمس.. 
لت باحة الدار قُسحةٌ؛ کلب صغيرٌ ینام بلا عَرَاء؛ِ فيما 


نی ال يعن صغيرة فال بيقع المساء تلك التي 
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و 
موت مَدينة الملاهی مساء 
المهرجان؛/ ضیف الیون» دَوّی الاحتفال» انطضأت 
الأجراسٌء وظل التّراب. 


لل الحارش وید وفی الضفة الأشترى - حیث الهواء - 
تجمدت الليلةٌ صامتت كظلٌ زجاج أو هيئةٍ داكنة. 


سوف یجتمعٌ الأعضاء قريباً؛ 
القصب والنجمهً 
والحارش واللیل 


والمَيْبةٌ الدذاكنة. 
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انفصال؟ 


ما ذا الضياءٌ القادمٌ من آخر العَرب؟..من رُجاجٍ المحلاتٍ في 
البيوت القدیمة..» من قرارة النهر؛ من هواء المساء المع 
بالشگون:.؟ 

رغم وجه المسای تمددث نخلةٌ؛ كان انا صفیرا/ ولکنٌ 
قد نبني مركب هناه في فُسحة الظل هذه ولحسب أنه 


التهرده 
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انفصال 


..(قديمٌ هو الضّوت)..» العرباث تُحدّقْ في الشارع 
والنجوم ملق ین جلها أثاثٌ الُرفةٍ لبسیط/ السماء 
بعيدةٌ كالسقف.. شي؛ من عبْق المساء» عبر نافذة بل 
بالخشب. 


السماء نسل کخیط آزرق طویل» من سماء الغرفة لتعود 
وتخلق من جدید مساء وحيداً جد على الوا والصَلَواتب 
والسنواتِ والئيون. 


و م 
حلم قبَيلَ ساعة الفجر 
)1( 
كمْ کان مُتوَحداً.. 
(تعرف تلك العتَمَق تدرك کم كنت شيخا؛ لِتحلُم لک کنت 
هُناك؛/ للعَالّم رائحةٌ الجَسَد؛ ثيابٌ قديمة مق في مَكانِ 
ماه الليلةٌ الصَافیة والكراجاتٌ المُحَمَّلَةُ بالمجَاهيل. 





طرق قديمةٌ خائبةٌ في الرّمانه وانت عَلَلْتَ على شارع ره 
لتحم ات باتظار المساءء أو عر ردك يوم الى دازة 
الشمس..) 

عَينُكَ المُرتجفةٌ ُتَسارعَةٌ تحت نار السرین والساعةٌ ساكنةٌ 
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۲ 
خلم قبّيل ساعة الفجر 
2( 

في نهاية الطريق العظيمة الصاعدةء لم يَعُدْ ری شيئاً؛ له 
وّخدها ابتلعتٍ الأشكال حتى تلكٌ الأبئية البارزة» والشُرّفات 

الط 
قَبْلَ ساعة کال في المدینةه/ (مدينه آشباح لا يُضيئُها سوی 
الهلال» وأشكال السائرينَ فوق السطوح تب الأَسيجَة؛ في 
الصيفيء حیث تتأرجحٌ الملابسش في (مدينة الشورة)؛ يطل 
الخَيّالُ وحد؛؛ ما یجیل ريح المساء الالیفة إلى ار من 


علم..), 


كان نائماء وکانت الساعةٌ قد تجاوزت الرّابعة.. 
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حلم َُيلَ ساعة الفجر 
)2 


الصصورة: مَركَبَةٌ؛/ .. يَمِيلونَ في هواء العُرفِ» ويهبطونَ على 
السرير؛/ كان لالم مُتداخلاً... وفي المناطقٍ الأكثر وت 
تَنتصِبٌ العماراثُ مقر مسا صَيفيٌ عَابقٌ بالهوای والعْتمَةٌ 
دل الاوراق کال هل كان نهر و هو الببحر؟؛/ النُجوم» 
ابر بو كرتفالاً ين َر مُضاءة.. 


.كنت ثائماً نحل وكانت الساعةٌ ساكنة في الجدار. 
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ذا؛ كانت الارض غاثبة؛ وکان الهواءٌ بلیفاً مثل ریح.. 


عه م #2 


لم مد تحول من سُرّة الماضي سوى ظلَهِ؛ نحن العُراةٌ على 
قاعة تُسبهُ التأريخ/ نحنٌ المُقيمونَ في قطرة - قارورةه تمتلی» 
لتعود ناحلةٌ من جديد. 

في ساحة (الميدان)» في (كراج العلاوي)» في (الثورة) و 
(بغداة الجديدة)؛ أو في الوهلة الفارغة قرب نافذةٍ لم تكتمل 
دائما؛ سَدْ سکول ما بدانا: 
عندما تحركٌ الصيف یوم رآینا السحاباتِ تعلو على جب 
یومها.. 

..ولم تعد ننتظر. 





» مخطوطة» في هواء قديم.. 
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(وَطَن)؛ بلاد بلا.. 
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(وَطَن)» بلاده (وَّطتیة) 


عندما يكب الحْزن في العَينِ العراقية المُفْمَلَةِ عندما نت 
لفْتَاعه وتتحطّم على زاوية من عُبِارٍ السّماء/ القَسوهٌ 
والجَسّدء/ ذکرباث البدايّةِء/ وارتحال الرّياح على بُقَعَةٍ 
من هواء قدیم (-تشبه الريح-)» أو ساحة حلفي للحدید 
المْکدّس؛ تُسَمّى (الوّطن). 
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وطن لادء بلا.. 


سَلامةٌ (الأمُق)..هذا (الوّتَام)..يا ساوراً في ضياء التهار..يا 
بائعاً سلال الهَرّى..البَُْة تتَنامَبّك؟ ماع الجَذب الأخير؛/ 
آل گل (نسان» ولا آخد. 

الضیاء الذي یشم النهرّ كان یل (مُواطِنيِكَ)» الراشفینَ 
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تَحْتَلِطُ الأشياءٌ في العتمقه تختلط الطَّحالِبُ والنّهار؛ ساره 


السفینةه والبلادُ ماو في البُعْد فوق ضَوءِ الهلال الذي 
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)1( 
لا شيء یشبهُ هذا الطريق؛ لا شيء يدل هذا الزحام؛ کل 
هوائيةٌ فارغة» دور على فُسحة راكدة؛ حيثٌ يرمي الطريقٌ 
اقتراحاتِ» كما قعل الشخصٌ بالبذر. 
مَدينةٌ مرن في الأعالي تُحدّقُ في السّماء/ 
رغم وَهْج النجوم على جباهناء رغم سماء ليلتنا الأخيرة؛ 
ری مدينةٌ في السّماء. 
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مُطلّق 
2( 

يون تری بَعضّهاء وَتنظُرٌ في الأعالي؛ كأنَّ المرايا ند تَصيرٌ 

مَراقِدَ للرّمن.. 

على كل حال؛ ما يرح من الاجساد يدل في البقایاه ونار 

المسافات عَالِقَةٌ في قُصُورٍ التَعَجّب../ بِضْعَةٌ آرجال قَطَعوا 


مسافاتٍ هائلةٍ في ثنايا رون يَمُرُونَ قرب النهار - یل 
سَحَابة -» لم تَكُنْ مُطْلّقاً ذات قرب بالجسّد. 
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رَوْبَعَةَ مُصادّفة» أبديّة 


بين الغُارٍ المُلَوَنِ؛ نامت الزَوْبَعَة؛/ قح علو فم يُستفيق؛ 
علاماتٌ فارغة؛ أشلاءٌ ملاس وئواریخ..» واللحظةٌ الصادمَة 
اتید کرد بیدا واا قربا وا 


أناسٌ آخرونٌ کانوا هُناء على مَقعد هذه اللحظة الدائبة عبر 
السّكون. 
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س عو 

ار 
بُوق الظهيرة يَصطفي شایویه» حمامةٌ الشارع توق للنَّماءِ 
على السّتارة.. 
كم كانَ يخاً: (سَادرٌ العالم)؛/ جنه الكلب المُتَحلَلهُ على 
الزاوية؛ والرجل الذي یتح أسناثة؛/ فیما تَشینتْ» علی 


زجاج الكل صورة لامرأة من عَصر آخر. 
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(- تعيش هُناء لكي تفهع جَمالٌ الوجود أو تََلي) 

قال هذاه وقضی مُسرعاً في الزاوية الصغيرة» التي تَفصِلٌ 
بين مقعدٍ الظل و(المتخف)». 

كانت السیاراث تمن ما الشمس - وتا اکتراث سم فما 
ظَلَلْنا تُعِيدُ سماء من وجود مُتَحلّل؛ القطراث التي تبه 
المكانّ موقو والقطراتٌ البعيدةٌ هی اليِدٌ..6 
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عِبْقُ هذا اللهار؛/ الطَمْيُ يحمل سُرَّةَ التکوین لللهر والنهرٌ 
يع قوق ا رو کہا لو كان شادرا خاو اف 


0 كان عَالِقََ شارعٌ العالّم ال في وجهه.. رغم كَل الأديم 


المُرّاوح» في ذَارةٍ الزمن. 
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محص .. 


بين فراغ اللحظةء وتلك المسافات الغريبة في السّمس؛ عُْتمَةٌ 
صامتة/ هل هي لو النهر../ هل هي غارةٌ الضَّيفٍ../ تجي؛ 
الروائخ من (ساحة الغابة)؛ الضَفةٌ ذاهلةٌ؛ والتيونُ الأخير على 


جسد الحديقة. 


E. i 
رائحة الطَمى تشبهٌ رائحة الساعة الواقفة..‎ 
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إعلان» موت» ظهيرة 


ٍعلانْ الک کاکولا؛/ ..بَعدَ قلیل يُطْرَقٌ البابُ؛ ترئدي ملابسكٌ 
وتنطلق؛ الصيفُ ضار؛ والبْرُودةٌ جائِمَةٌ في قَطرَةٍ رل على 
طُولٍ الرجاج» امرأة یم وألوانٌ 





َع يتتظرونكَ الآن؛ کانوا أعدوا (المَرّار)» وأَرقَدُوا المَيّتَ 
في القُسحَةء/ .../ ءإنطقاً التلفانٌ وَظلَّت البُرُودةٌ عالَِّة في 
الشاشة الصامتة. 
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من مدينة (الثورة)» إلى آخر صَيحَةَ من صَفیح؛ دی 
المساءً؛/ مَرّتْ عليه البیوث صاغرة؛ هَباءٌ الحقيقة؛ وساعةٌ 
الأرض. 


ا E‏ ا ا د 
بوق هائل ينفخ الشمس..وبینَ صيحة البوق والشمس قَطرةٌ 


واحدة. 
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e 


2 
1 
41 


1 


ی 3 

)1( 00 
عبر (رائحة الصوف» يََجَدَّدُ لتاریخ../ رغم جرح الهواء المُؤئّتُ بالشمس؛ رغم ال الانتماء الغريب 
تَرسُمْ دار وتدحُلُ فيها؛ قد تكونُ الدائرة مدینه أو مَشْهّداً إلى مناطقٌ مجهولةٍ أو (دائبة)/ أنت تَنظرٌ في ساعة المرآقه 
ريا آو ساعة خارف آو :قطزة انشغال. جد دی الطلقة صمت ۱05 شاع بعد خاش تنو 
۳ ۳ ات -. ال تسسات إلى مدينة تعرفها.. 
المَهم؛ الهواء الراكد في سِنِينَ طويلة یتسرّب من فسحة الکوة؛ 
يرشم شيئاً يُشةٌ التاريخ حیث لم يَكُنْ غَيْر الهوام. یتحرك ای وتهتز و ربما كان الجداژ یسرب في 
الضوی تاريخ ما كان عاثماً - في مساء سَحيق. 


79 78 








خرافات* 
قالوا: (هيّ الِجْهَةُ)؛ واستَوتّقوا مِن كَل شيء؟/ رفعوا الهواء 
صَوْبَ البداية» واستقام المَطّر. 


كانَ التَصْلُ بقل من آخر التأريخ في أَوَّلِهِ وكانت وجو 
(السّعَاة) تتمٌصلء لِتَرُودَ ثانية» من وّراء القبار. 


لم يكن نم غَيْر الغبّاره ولكنّ المّرايا - في صَفاء الحياق -» 


» عقاند..؟ 
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1 


و 


چ 
كان المساء غريباء عندما لمحت فکره مَرّتْ قبل خمسين 
عاماً؛/ 
البدايةٌ: شارخ يُشبِهُ الجَسّده/ 
رجلٌ (غايرٌ) توف سائلاً عن ؤال غریب لغامر آخرّ لم 


يَرّه. 
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تناشخ/* 


تتوقع أن تأتي آخبرا؛ كُلّما تَجَدَّدَ فيك المَكانُ تجدّدتٍ 
المخاوف؛ رياح التجاویف الأخيرق وهذا الجداژ المُحَرْبَشٌ 
بالطين.. 

وراء المديئة يَقْبِعٌ النهيرء ووراءً النهرٍ لا شيء؛ طريقٌ غالا 
في البعید تَكَدَّسَ على عرباتِهِ ذات العُبِارٍ المْکَدّسٍ على 
الطاولة؛ طاولة دم مکسورة مُنذُ عام. کم مره وُلِذْتَ هُنا؟ 
کوش ید ماده أتذكُرٌ؛ قَبْلَ أعوام کثیرةه عندما گنت 
بائعاً (للندُور» أو عابراً بين البيوتِ في از أخرى. 





رغم کل الحنین؛ تتحركٌ حیئگ تعر سيط بين النوافذه 
على جدار طین رسمه العيون؛ الموث يأتي أخيراًء وق قُلْتَ 
شا غامضا رُبّما: کلم وداع؛/ ناسك الذین تکدّسوا الآن 
کالبا» والعالمُ الذي ككوّرٌ َو أخرى.. 





موي اك 


82 


تناشخ/* 
أَثمُلٌ بالضوءء بالتّرهات الأخيرة لحكمة الجْسَد؛ 


کنث يومّها شاب وكانَ الجدارٌ المُكَرّسُ للطین يحمي ضياءً 
الصباح من وَج الهَجيرة؛ نائماً كالَخُلْدِ؛ٍ وكانت الفصولٌ 


اقب 
فى (حياةٍ أخرى)؛ عرفث ساحة سفها (الميدان)» وشارعاً 
بأعمدة مُتوالية» وذكرى البيوتِ المُحَضَّبَةِ في البُعْدِ.. لكنني» 
في وی ال رای الفصول السي عاقب في الوق 
وآعرف مَوتي» من لحظة نادرة يُجَدّدُها الانتظار. 
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الناسٌ نیام ما إِنْ يموتوا.. 


بقع من الضوء بط المکان/ .. تُحاول أنْ تَلْمَسَ الفكرة؛ 
هل النبعٌ مَرير؟ وانت تخل في الظلام؟ هل كانت مَدينةً ما 
شتف هل كان شيعا يبه الوق يتف كالضور في الکشد؟.. 
هل کانث حمامةًء أو تاجراً مت قادماً من الشرق. هل كان 
وجها تَبِدَّدَ ما ان لمَشتّه؟.. عینالاً في الغاب. والمدينةٌ 
ذاهيةٌ.. 
الضواحيء البیوث جائمةٌ مِثْلَ بغداة أو الَمْلء الذي تکاثر 
في شرب طلث عل على بعضهاه ما دام النها حيّاء.وما كدت 
تتوسط قَلْبَ المکان/ تُحَدّقُ في کل الاتجاهات؛ وتنسى أك 
كنت حَياء وأنَّ المدينة ذاهبة. 
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إكتمال 

تَتشاغَلُ عن سماء الأديم؛ تشاعل عن لُجَّةِ الأمر.. سفیشت 
في الرياح المُتَارَةة/ ربما نت عاطلاً عن السرّ: الرُجاجاتٌ 
وال والمُدّن..ربما البحرٌ أيضاً؛ (ولكتّهُ البحرٌ حَاصّنُك)/ 
عندما تتعطف في رُقاقٍ ماء أو تتوحدٌ في ظِلَّكَ الصيفيّ؛ 
بعص العلاماتِ مَوسومَةٌ في الطريق: أنت/ المدینة/ الناش 
يَسْرُون..» ولك المدينةً قابعةٌ في البحرء وأنت قابعٌ في 
الرجاجةء والزّجاجةٌ مر في سماءء تعکش البحر. 
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ما معنی أن تُصبِحَ الاشیاء صَمَّاءَ حَدَّ الجُنون../ أن تُصبِحَ 
الكلماتٌ بعص أترابها.. 

له تَكُنْ الواجهاث اقل صَرَامة؛ ما كانتٍ الارض - بعد أن 
أفرَعْتْ نِصِمّها البَرّي -» سوى إلماعَةٍ للبلاد البعيدةٍ عن هواء 
البلاد؛ 

يا ليحك الان تَذْكُرٌ؛ يوم أن کُدت مه و (ساحةٌ التحریر) 
شيء من ژکام الحقيقةء وتلك المدينة التي تعرف » لم تَكُنْ 
مُعروفةً - 


الا لأثرابها.. 
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م عن ي 


دعوه. 


كُنَا ضُيُوفاً في (ذارة الصيف)؛/ كان الرواق يُفضي إلى 
الباحة والعْيّمَةٌ فضي إلى نهرها؛ الطّلاءٌ الَرِيبُ في صالة 
للكلوس کر الجَسَد» وکات اوی ك المسافات.. 


العَرَبة الواقفة الي ظَلَّثُْ في الطريق» َل تضي؛ طويلاً 
مصابیکها اللاهئة. 


٠‏ تجزوءة دائماً.. 


8 





۱ 


3 


از« 


..حبيبتي.. عندما كان القبرٌ صغيرأ وكا الهواءٌ القديمٌ مُكَدّساً 
على صَدغِكِ...عندما كانت الارض تَلقَحُ الريح؛ وذكرى 
الحياةٍ التي لم تستطل» تَندَى على تج المسافة؛/ عندما 
كُنتِ کالجمجمت وکنث (أضحك) فوقٌ ظِلٌ الجدار../ 
ره المُذابَةٌ للبحر؛ والهواءٌ الأخيرٌ؛ وذكرى الحياةٍ التي 
لم تستطل؛ كي نُضيءَ البدایک ودعي - کالمساء -.. 
الحیاة. .0 


» آو: ذکریات مشتركة.. 
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ری 


فصور 
آقل من النهر .من هرب اليا علی الماء وال 
بين دار الراب على شرف نَسَتْ أن تكوّنَ کبیرة بما ثم 
لانطواء الظّلام؛ 
كثيرونَ هُمْ؛ بَعضُهُم كان يوماً هُناء بَعضُهُم ظَلَّ يرتدي مت 
من وردةٍ الصوفٍ بَعضْهُم کال يَمّحي لانطفاء المدينة.. 
نان تم أنّالت#بات السي لم تل اللهره لم تسر 


بما يكفي؛ نا أن تُفَكُرٌ أن المدى. في سَكْرَةٍ النهر؛/ دار 
للانام... 
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و 
E‏ 
ا ا 


على العُبارٍ العجیپ. تَكَدَّستٍ المسار تَكَدَّسّتِ القاعاث 
والمسافا التي كان بحسب العابرٌ اجتیاژها/ ناهت إلى 
اللهر» صیحاتٌ صَميه.. 


.مَل إِنَّهُ الرّمن؛ ما تُحَسَّدَهُ الدقائقٌ..؟ هل هی العرباتٌ 
فارغة؛ تلك التي ترتادُها.. آَم هي السنواثٌ - تنل من شیوط 
الثياب إلى ورد تثلالاً فيها الحیاث كما تتلألاً إغفاءةٌ.. في 


اقد؟.. 
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الع لون اللَّمَبء العُتَمَةُ ما الظّلام؛ سَطحانٍ سيران 
مُتوازِيين: ویلتّقیان في تُقطَةٍ؛ تنحل المدينةٌ بعدهاه وتستوي 
الکلماثٌ فوق العُروش. 

حدق في الشمس؛ حدق في صَيفِناه تستیژ وراء خدانق 
(عاترو» وتدخل بُوق هار من وق في مساء الوجُوم.. 
نحن أسلاثنا.. تحن أضدادنا../ تحلْمْ گي نعود - ما 
ا 


غامرین.. 
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وو 
عو صن 
ی 5 1 4 ت ۳ 0 
التعى السام../ عندما تتطبق نون علی امس وتعرقك 
نك موجود../ عندما تسم الغرفة لتصيرٌ غاراً؛ وانت 
دح قَطرَةٌ تیضاه تقو إلى اللون../ شارغ مُحطَّمٌ يقوذ 
إلى المدينة أو شارعٌ محطمٌ يَعودُ إلى ذاته؛ بلا جَسَدِ؛ٍ كل 
شیء جایٌ: المدينة کال :والعير اتنطيق: 


52 


حرق 

)0 
جمیل هر الوت أن ترط عينيك؛ هكذاه.. وأنْ تَحُطَّ وکا 
على كُل شيء. 
الطريقةٌ التي کُنت تُفكرٌ بهاء لم تعد نَافِلةٌ؛ الحقيقةٌ التي 
حَطَّها الجداژ لم تَتظِل ولم تس ریخ الهواءٍ الیل 
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حرف 

2( 
تلك الرياح بهيجةٌ جد حتى آنا تسينا بعض المساء ال 
في ثنايا الغصون. 


ثمَةَ لحظاتٌ؛ يكونُ الفرځ فيها قريب جدَاً؛ حتى ات يُمكن 
أن (تطرقٌ البابت) أو تلتقي - في يديك - المفاتيح.. 
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5 


- أنت؟.. 

دخل (لراهب) في مُشوح الرجال؛ ال میت کال 
والريح مُفیرَةٌ بالظّلالٍ الأليفة.. 

فتخ عينيه: البشارَةٌ ساطِعَةٌ/ سماء مُعْيِمَةٌ طَقَتْ في المدینةه 


بعص رجال يَحمِلونَ آساًء وحفنةٌ من يسلال؛ وظل السياج 
مُشْبَعٌ في ضیاء الأبد. 


- تعاله تعال» آنا الر أناديك. 
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تکرار 


ع العَجَلةٌ وهي تون یر مسافاتٍ من چرار المساء.. 
ن لتحم القطرةٌ - پیأس - على صفحةٍ الماء أن تتكائرٌ 
الایامْ حتی صح الكلماث مَخْضَّ صَدَى؛ 

على لَوْح الزجاج» نسحب قطرتان: آدم وحرّاء/ الحضرة 


کت ین الشمس هي المُرُوجء والدقيقة الهاربةٌ من 
الالتقاء هي الخطیلة. 
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مُطلو » يُوسشفء کتابة 
كما یَخترف العابرٌ الماء من جُبَّهِ كذا یُخترف الشاعرٌ الرّقَائِقَ 
الصغيرة» من غَيّابَةِ الجب. 
قد لايِكرُنُ مُناك عابرونَ لَِعتَّرُواء على تلك الغّمائم في 
سماء القصيدة؛ ولكنّ شمش الليالي القدیمة نتر شَيئاً من 


الايا في فَجوة الزّمَن. 
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6 


مکاشفات. مکاشْفات. .| خاتمة 
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اخلال 


هذي الحياءُ تُكَلّمنا دوع وتعرف آنا غریبون؛ وأنَّ الرُكَامَ 
العُخَلّفَ من حافلات المدينة یّملاً ساحاتناء بينَ التراب. 
تمرف آنا وحدناء فى هذه (الحَالة»:/ حیث المّرایا؛ والظريقة 


الاکتز غَرابَة لتسجيلٍ آشلانیه على شرف الزمان. 
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ضَيَاعٌ البساتين في وَهْلَةِ/ تساه ابر على الطّاولة؛/ تَرَى من 
خلال الرُجاج انعكاساتها../ عنما تُعتصرٌ الحقيقة لا تجذ 
غَيْرَ البّقاء؛ وعندما تنسى التّنادي تُجَدّدُ الیو آسمالنا. 





تسیا طويلاً (جَمَال الحیاة)؛ ول العُبارُ ما على رحلَةٍ 
كقية لت 
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متابَعة 
لیس الد آن کرد قزيياء ولا آن تكرن وحیداً؛ (کالمدار)؛ 
أن تیک في مساء الخجیرات کالصمت: وترشم شارعاً منم 
بالضیاء والهرَج. 
کرنفال الأيام الأخيرة يستوطنٌ العنعَ یعرف طَّمْيَ المسافاتٍ 
الأخيرة في فجوة النهر. 
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* 


جوار 
هاانت: (جُنَّةُ الآن)؛ ها آنت: مُنرَلَقُ المساء على وَهْلَقَ 
تول من غابة اللثيوت بزاع تُشبهٌالنهر. 
هاآنت مُسْنَوعَبٌ في (عَفلة المَجْد) في نهاياتِ الطريق؛ 
حي المياه؛ والوقوف على شارع یشب الجّسد. 


وكانَ الطريكٌ حُراقَةً تحتذ في رة مشل بَوَابَةِ» أو قراغ 
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3# 


جوار 


ماذا ثسابق؛ يها المُزدَهي بارتداء یاب إلى آخر النهرء أيها 
خبط بيط الآنات» المحاط بقرك اليو بين شلف 
المَال» وخيبة القافلة..؟ 

الشوارعٌ ذي الشوارعٌ ما كانت لما کانث عَلَيْهه والموث 
ك الضیاء؛ وقطرة تلتف في طفلق ستعرف ا 


عندما يُسْفْرٌ هذا التراب عن شرفَ/ تُشبةٌ الموت. 
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حوارٌ..(نهائيّ) 


ذاتَ يوم مِثْلَ هذا اللهان سَتَعِرفُ كيف تتّهي؛ شارعاً 
كالطاولة؛/ كيف تصيرٌ غَلالَةَ الشّمسء كيف استشّفٌ الغبارٌ 
عبار حِكمَتِه من دار مب في مساء أخير. 


نَحنٌ عرف بَعضّناء الیش كذلك؟ وتعرف أن الشّجَيراتٍ لا 
يمُكِنٌ أن تصيرٌ مَعَالِمَ من تخیل. ليست الوحدةٌ مُطْلقَاً شارعاً 
یمود إلى شارع في الذاكرة؛/ قد تكونُ صغيراء ولكنَّكَ کب 
عندما كدت تَدخل في ساحة للمَرّاقي؛ على 
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ارتدي توبك الي یشب الأرض؛ يوم بط الملل 
أيَامَها.. أو تَوبَكٍ الابیشض؛ فالموث کالجُْس» کلاهما يأكُلانِ 
النهارٌ من خِضْلَةِ الضوء.. 


هکذا؛ حي تُغادرٌ الارض؛/ لن تملك من جُنَةِ الشمس/ 
غير ضوء الخزاة أو سماء الخريف.. 


۾ صباح.. 
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تلم في الفراش. 

كان الصباخ يُجَمَدُ الضوء في زَّهْرٍ الستارق فوق وَج السرير 
المُعَالَج بالشمس؛ فوق خيط السحاب المُكَرّسِ لانقضاء 
الخیوط علی مَلْمّس کالمساء. 

کانث جمبلاً وصامت وكاق السری #كدّسأه وکانت الوردهً 


فوق ماء القماش. 


۾ نهار.. 
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صلاة 


ضو؛ الصَفصاف النافذةٌ عيذ لحظةٍ واحدةٍ من فراغ الفراغ عبر 
الأصيص المّمَجَّدِ بشرق الحياة وانتظار الزوايا في آنا أبدية 
علنانبلق شيئاً من هجير الأغاني في ظِلَِ مج وساكنة نم 
البهاء لِما حال له وتدخل في ثنايا الدقائق صوب أحداقنا 
المتدافعة في الجَمْع. 

تنطبقٌ العینان ويحدتثٌ أنَّ المشافي َل بيضاء والنوافدٌ صامعةٌ 
والشعوبٌ مُهاجرةً في الدقائق (...) شأنَ الأديم امس في 
جار رثن الكثلت عن لونها خلفت ماء الاساطير. 

((عندما گنت هتر في الباص المُرَجْرَج صَوْبَ (الرشيد)» كان الفروث 
وراء نافذةٍ الباص المقعرٍ يجلو بألوانٍ شَنَى هباء المساء والظهيرة» رغم 
اکتظاظ العيونء ورحلة الشمس صوب أسمائها. في کل يوم وراء 
البَشّر. .۱96 
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خاتمة * 


زین اطع الجسد مع الضیا ؛ تمشت الكلماتٌ واستقل 
العّمَام. 

رت المدینُ في ال واضمحلّت التراياء اد المساء 
باه مع كَل خطوة مَونُوقَةٍ إلى اد 

كلماثٌ هذا الكتاب لَم تَكُنْ (جُنْحَةً) ولَمْ صل لترشم 
شاهداً من مسعّط غريب؛ کلم هذا الكتاب اسِتَمَاقَتْء 
ارك مها علی طاركةروغندما كق ,لحف 
آنها لم تَكُن طاولةء بل قطرة بيضاءً من میاه العُرُوب. 
اطع الزّمَنُ واّحَتِ الأحاجيء تَحَطَّمتِ (الاشکال) وتوف 
الروخ قريباً من تقب التَّردي الرّهیب» وهو يُجذبُ کل تهر 
النهایات صوبه. 

تحر لا تعرف آسماءنا إل عندما تَضْطَفيها عن كَل ما جَعَلَ 
الشدي شاه هکس ده وتدقط في جب 
أسرارهاء الا بما یستیر النهاية في المراياء ويَجعَل يمن قطرةٍ 
اة - مكل ماء العروب - مسا لمدينة الکلمات التي لم 
ها هي الكلمات تَضطف ثانية» لتَرسّمَ من خلال الفراغات 
وَجهاًء وعندما ینتب الوحيدٌ إلى وجهه یجد أنه لم يَكُنْ 
واحداًء بل کان کل وجي كما كان لا أَحَد 


> استهلال. 
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2- دانتي: الجحیم 


هراش 


1 - بعض الأماكن المشار إليها في هذا الكتاب قد لا تكون معروفة كأماكن بالنسبة لمن لا 


يسكن بغداد أو العراق؛ لذا آشیر إليها هنا باقتضاب منعاً للالتباس» علماً إنها جميعاً 


تقع في بغداد: 
(الثورة): مدينة مكتظة بالسکان الفقراء/ (الر 





): شارع تجاري قديم/ (أبو نؤاس): 


شارع محاذ للنهر/ (الميدان): ساحة مركزية قديمة/ (ساحة التحرير): ساحة مركزية 
فيها (نصب التحرير) الشهير/ (الكاظمية): منطقة دينية وسكنية/ (الطيران): ساحة 
فيها جدارية معروفة/ (باب المعظم): منطقة مركزية/ (مديئة الطب): مستشفی 


رئيسي/ (كراج العلاوي): مرآب رئيسي لنقل المسافرين/ (بغداد الجدي 
سکیة. 





: منطقة 


:الانشودة الثانية عشرء أو أنشودة (القناطس). وهي أنشودة 


من ارتكبوا العنف ضد الناس» ویعذبون في نهر تغلي فيه الدماء (في الجحیم» 


صور حشود العراة تعذب بأشکال شتی. كل حسب خطینته), 


القنطروس (6::۱1۸۱1015): کائن خرافي نصفه رجل ونصفه حصان» وهو رمز 


للعنف والخة 


مجلس لورت صا الخ »ص 203): [1...ورأی 


دانتي یلا من القناطس مسلحاً بالسهام» وصاح احدهما يستوقف الشا 


عرين 


مهد إياهما بإطلاق سهمه» فقال فرجيليو أنهما سیتحدثان إلى كيرون کی 
القناطس. وكانت هذه تدور حول نهر الدماء بالألوف » وتضرب بسهامها من 
يعلو من المعذبين خارج الدم أكثر مما تستحقه خطيئته . لاحظ كيرون أثر 
خطوات دانتي على الصخور وتحركها عند سيره» ولفت نظر رفاقه إلى هذه 
الظاهرة فأوضح له فرجيليو أن دانتي إنسان حي» وأنه يأ هنا للضرورة لا 

للمتعة» وأنه ليس لصا آثماً. آمرکیرون القتطروبى تيسوس أ کون دللهما 
في عبور نهر الدماء. . ورأى دانتي الطغاة الذين غرقوا في الدم حتى عيونهم؛ 


وشهد القتلة الذين غطسوا حتى حناجرهم» وبالتدريج ظهر من نهر الدم بعض 


المعذبين حتى صدورهم لخفة آثامهم. وعبر نيسوس بالشاعرين نهر الدم في 


أقل مواضعه عمقاء ثم عاد من حيث أتى إلى رفاقه القناطس]]. 


3- فرانتشيسكا دا ريميني؛ + من أشهر شخصيات دانتي. 


((الجحيم: الأنشودة الخامسة (أو أنشودة E‏ داريميني)). 


من ملخص الأنشودة (للمترجم حسن عثمان» الجحيم» ص127):[[...وسمع 
داتعي عویل الآثمين الذين غلبواالعاطفة على العقل في أثناء الحیاق وعقابهم 


أن تدور بهم عاصفة هوجاء؛ دون أمل في راحة أو في أن تخف عنهم 
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حدة 





الألم. وآشار فرجیلیو إلى بعض المعذبین مثل سمیرامیس وهيلانة وکلیوباترا 
وتریستانو. ثم رأی دانتي اثنين يذهبان معا وقد ترفقت بهما العاصفة» وهما 
فرانتشیسکا دا ريميني وباولو مالاتستا. دعاهما دانتي باسم الحب أن يقدما 
عليه؛ فلبيا النداء في شوق ولهفة» كفرخي حمام ناداهما الهیام إلى عش 
الحبيب. أبدى دانتي تعاطفه مع هذين الآثمين» فبادلته فرانتشيسكا ذلك 
العطفء وتمنت أن تكون صلاتها عند الله مقبولة من اجل سلامه. قالت 
فرانتشیسکا إن باولو أحبها فلم تستطع أن تبادله حباً بحب؛ وان الحب قادهما 
معا إلى موت واحد...]]. 
للمزيد: الجحيم» الأنشودة الخامسة. 

4- شارع رئيسي في مدينة الثورة. 

5- إحدى الحانات التي كانت موجودة على شارع (أبو نؤاس). 

6- مق 





وأن تعود من (القُلْك) 
أن تلافيّ سك 
بين (وادي السلام) 
بريّةِ نشب الارض 
قبل أن ينتبه (عبد الکریم).. 
7- قصيدة: 
هل تذكرٌ ذلك الخان 
الذي كان في قطرة المطر 
یوم حملت الجمال والسّماء 
والتقیت بالعيونٍ الوحيدة 
في محال علاها التراب 
في مُحال علاه التراب.. 
8- حکمة:التابوت. کوځ بلا نوافذ. 
9- تناض: "دائماً هنالك ريح..ودائماً الرّوح عالفة.." 
(عن حديث عادي بلهجة شعبية بين شخصين في شارع. عن سبتايتل في قناة 
تلفزيونية). 
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الوهود شا 
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ال موه ها 
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اقترا 


رغم رشاش الماء 

الواضع ورد 

رغم عيون الأَيكِ المتلالی: 
الماء النافز 

في زمن الخطوات 


یعود.. 


هل نملك یوماً أسرارٌ مَجتتنا؟ 

هل نعرف كيف تمطت فینا الأعوام.. 
ذا لخت 

على كأس الساحر والراعي 

والتمس المرف في صيحة شيبتنا؟ 


بين النهر» وأيام الشاطی 

ظلت أيامٌ الأشجار بنا.. 

لم نجلس فوق جسور الشهداء كثيراً 
لم تعبر حتی 

بل عبرت فينا الأعوامٌ 


إلى ليل آخر.. 
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لا تتقلب في الليل كيرا 
لا تتفرش بالأمر 

أو النهر 

ولا حتى بالقبر.. 

لا ترسل شيئاً لنجوم الأحلام 
فغداً» عصفٌ آخر 

يدخلٌ من نافلة الشباك 
ليحدة وجهتنا.. 
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مساء 


آماس كثيرة 
عبرت قبل هذا المساء 
زجاج کشر 


مر من هله النافلة... 





العماراث القديمة 

في شارع (السعدون) 
تفتخ الماء والبحر 
(عندما لا تکون الخطی 


سوی موجة في سلیم..) 


قد تکون الکراجاثْ اقلّ انشغالاً 
- في زوايا عشش الضو؛ فيها - 
الراكبونَ إلى صمت أيامهم 
يحولون آسراژهم مجزأةً 

في ثنايا العباءات.. 

وحده الموج يبقى: 

ازرق 

نافقاً 


ككل أشياء من سافروا 


وظلث عباءاثّهم طافيةٌ على الماء.. 
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2007 








تمائل 


في الرصيفف الموّدي إلى الشاي 
في رُحمةٍ المقهر 
في الهواء اللطيف: 


هرد مهجورةٌ عالية.. 


ری 

كيف استکان الموث فيك 
يا (علي)؟ 

ی رصاصة حملكَ 

من صيف العراق الک 
للعتمة الرطبة؟ 


کنت الوحید في (قنبر علي) 
تلعب الشطرنج 

بين الشمس والظل 

وتتسی الزمان الذي 

شد المساء إلى 

رُقعة الحرب.. 
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إلى علي عبد الله 


دغ عنك بيريّتك* 

دغ عنك صيفَ العراق الکث 
دغ عنك وجة الرطوبة 
ولتلعب الشطرنج أيضاً: 

ميث له ألفُ قطعة في الظلام 
وحيّ له صيففُ العراق 


سنحدّدٌ الألوان وها 


» القبعة العسكرية. 


2006 
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البیاض السحیق 
إلى محمود البریکان* 

تُری» هل راودتك الظنون؟ 
هل ساورتكّ المخاوفٌ 
فارهة.. 
هل مشیت الطریق الذي يمتد 
بين البياض السحيق 
و قارورة الانتظار؟.. 


هذه الأرض ما زالت 

- كما عرفئك - مجروحةً 

وهذا اللزیف يهوي 

و يغمرٌ في الطفي أشكالها.. 

ويرفع سبَابة» فوق إغماضة الحالمين.. 


قد يكون لقبرك وجه 

غير ما اف القبوره 

قد يكون الترابٌ على صدغيكٌ 
رطباً.. 


وقد تكون الحقيقةٌ 
بحن شام و 


(ستمسح بغدادُ آوجاعها في الشتاء 
ولسوف تبكي العجائرٌ 

- في دورة الموتٍ - أولادَهن.. 
ولسوف تقضي العيونُ دمعاً..) 


ثُرى» هل زود الحلمٌ قبرك 
ما لم تجذ ها هنا في الحياة؟؟! 


2006 


» يقول البریکان: اکتبٌ حتی تجفت العروق. وأبصرٌ هاوية الصفحات الأخير 
وأمامي یمتد تيه البیاض السحیق. 
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في عمق الثربة 

في العشب المنسي 

وراء خطوط التربة 

وراء الکوجخ المنسي 

على عمق الغربة في الثُربة 


عاصفةٌ تأتي من مُنعطف النهر 
وتغمرٌ أبنية (المیدان) 
العصفورٌ المتقلب فوق فنادقها 
تشه الريح.. 


کنت وحيداً فى قب اله 


(المطرٌ الفصلي يمر على تقب الفتحة 


وأنت هواءٌ الروح المنسي 
على شرف المرقد..) 


علامٌ تريدٌ الموت؟ 
ترید العَوْدَ إلى التربة؟ 
تريد الماء المنسيّ 


وراةعيوق نائمة 
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بين فنادق تغمرها الريح 
وقباب يتبعها الأتباع..؟ 


(خلف ژجاج الرغبة 


غص اخضر 
ما زال» ورغم صلیل جمیع الکلماتٍ المبتلة 
ینمو..) 


2006 
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أماكن 
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آو: جولة مسائية في شوارع الکاظمية 
في الواجهاتِ المضيئة 
حيث تنساح الوجوه 
إلى فَضوة للروح» خالدةٍ 
دائماً.. 


العالمٌ صارمٌ» وتام 
ناقص أبداً. . 


مجه إلى حيث لا ندري 


آنت في الرابعة والأربعين 


با للقراية ا 


(الفتياتٌ الجميلات 


ما زلن يقطعنَ الدروب 
جميلات» کآلهة.. 


والفسحةٌ من مرقد الأمام 
إلى رحمة الساحات 


تحمل ألوائها..) 
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ربِيعٌ مضى. أم انه الشتاء؟ 
شی میاه اراق 
من البساتین القريبة 

ریخ تقبّل نداوة الارض.. 


ضار لاشیاخ موتی 
شا في وحم المرکیات 
وجوه مفككةٌ بخکم وجودها 
خارج الزمن» داخل الزمن. 


خمس عشرة دقيقة نخری 
تكفي لكي تجلس 

في فناء هذه المقهى 

داخلاً في اللاجدوى 
مكتملاً في هبائك الكوني 
كرعشة في دخان الأركيلات. 


2006 
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..جولة مسائية في شارع النهر.. 
يهبط الترابٌ في فضاء الكلام.. 

الهو جمیل؛ والسقوف صاوية 

تقاطع سباك في فضاء الط 

يرسمٌ مه في السحاب.. 


أنت تعبله من فضوةٍ في 

شارع النهر 

للنهر.. 

للسقوفٍ المضيئة» في باحة 

(للسراي)؛ للعشب - في صمتك الكونيّ - 


ذاو.. 


(تمرٌ الحمامات فوق السطوح.. 
والوجوء القديمةٌ جامدءٌ 

في كوَةٍ من مساء المتاحفٍ 
في عُتْمةِه تصول على شمسها 
لتستبق الظلام..) 
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جميلٌ هو الکون 


ثمانینات 
لو صَبّث برهةٌ في يديه الرؤى 


لو أسلمث تفشها ۱ .. ذكريات قديمة في شارع أبي نؤاس.. 
- في مساء التهاويل - في ليل حدائقه 
إطراقةٌ في الأنام.. | في ليل ۳۹ 

2006 (والماءٌ يمر کواثر من انَل 


في أثل - ماء) 
في النظراتِ» وفي الکأس 
وفي ثقل يديه المتراخيتين» رُويداً.. 


آنواژ وقناديل» وأعوامٌ ضائعةٌ 
(أعوامٌ لو كان الحجرٌ المستوحدٌ في الدرب 
فا لارتعدث..) 


آذ 5 


راية رجلٍ خضراء تطوفُ على الليل 
وراء المدن المنسية 

في ليل حدانقه 

في ليل حدائقها 
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و 
> 
أو: مساء ربيعي في ساحة عامة 

امرأةٌ وقفث 
فی زاوية الساحة 
بأظافرٌَ مصبوغة 
ویدین تشرّبها الحزنْ 
(كان الرجلٌ الواقك في العتمة 
e‏ 


في آذار» تهب الریخ مُطامنة» حضراء 
تمر على الحْلْق» رُويداً.. 


الصِبِيَةٌ أعوادٌ 
جُمّعتٍِ الآن» على مَهّل.. 


005 
الليل یدب 


- يراقبة الشاعرٌ - 


(كان القُلْكُ بزاوية الساحة يغرق 
واللهُ يُراقبٌ مت الخرساء 
ویغمزها..). 


1998 
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الشار 2 


هذا الشارعٌ 

هذا الشيء المسكون 
هذا الم المُمتَدٌ 
من الریح المسكونة 


صباحا 
سيكونٌ هو الشار 

في کل الخطوات المدفوعة 
فيه..إليه 

وا 


ستراة الضائع.. 


لکن اللي 

- ہما یسمل من شاي أو مطر- 
سيعيدٌ الشارع ۱ 

ما كان علیه: 

رد 

في بحسل مسکون.. 


2007 
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مساء قدیم في مدينة الحِلّة 


بين سطح البناية 

والشارع الغامض 

ی 

وا تكوّرَ 

حتی أضاءَ على العارض.. 


زجاح المحلاتِ بثرٌ قدیم.. 
ویر المساء 

تطامن حتی استوی 

على کل خلت وراء الادیم.. 


أكانث مدينة حلم حمیم؟.. 
أكانث حقيقة؟ 

أكان الجنودٌ يسيرونَ حقا 
إزَاءَ المقاهی 

وموتٍ ترقى 

خشاشة أحلامهم في المساء؟ 





يلتقى بالمساء؟؟! 
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طريق خارجي 
في زاوية الساحة 
تزدحمٌ العربات 


(العامل)» في واجهة المطعم 
داز 

ویهش ات اللحم 

عن الفوم.. 


الشمسٌء بآخرة الافق 

تهيأ مخدعها 

وطنينٌ أغبرٌ ينمو 

يقطعةُ صوتٌ العربات العجلى 
في العصر (لبغداد..) 


مرتَعٌ؛ في الجهة الأخرى 
یرسمه الليل 

لا یعرف احدٌ 

إن كان دمامل 

آو لما 


آو مدنا قارسة.. 


139 





ذکری الدخول إلى حانة 


الغرابةٌ المتشحةٌ بفيض قميص موشّی بالمساءه 

الحجَّرٌ عند النبع الاکثر عزلة.. حتی نکوص الحجارة! 
رجل وحيدٌ وصامت يعبر المنعطفات؛ شارع (السعدون) 
أزرق» المصابيح تعلنْ تلف المساء لرحلة عُمْرٍ حائلة؛ رجلٌ 
من الخمر من ابیضاض العاج» من ملابش مهجورة لعقود في 
حوانيت مقفلةء یدخل (الجرّة الذهبية) لفضاء متاخم» حيث 
تصبح الخطى افتراضاً عائماً على عَتَبَةَ على دَكَةٍ للزهور 
ملاصقة لزجاج البار. 

وکیشئل وحيدٍ يتدافع في كلماتٍ تصبح شیاه كان یستبدل 
حذاءَه البالية بأخرى جديدة. 
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صورة قديمة من التجف 


البيثُ المضيءٌ في النجفء الاشکال البشريةٌ في ثنايا اللحظة» 
في (ساحة الثورة)» أو في منافيّ اتقو 

في الأعماق السحيقة لوجود أدنى: التراب يتوسدٌ الشواهد» 
الأضاءاتٌ الغريبة لقباب تنموء عندما يتفتح اليل عن 
المراقد..العيونُ الزاخرةٌ في الزمان» وانكساراتٌ وجو قريب 
على مرايا الاصطفاف.. 

أنت تحلم أن تكونّ وحیدا؛ وان تتخدّ المساءً انطواءً على 
السطوح في آبهاء العوائل؛ في الأفنية حيث تام الأيام» أو 
في البقايا حيث يتجسد الكل في غفلةٍ: لا تَعود معنىٌ؛ ما 


إن تُدرّك. 
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تجرید؟ 
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أبدية 
)0 

صالةٌ العملیات 

الأجيالٌ السابقة 

طاولةً التشريح 

یوت 

الخیول 

المآذن 


ونحن هنا 
على الطاولة ذاتها 

- كما هو الأمرٌ دوماً - 
عراةً 


مع الأبد. 


145 
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أبدية إدراك 
)2 10( 
هل يُشْبهُ هذا تشوش في العمق» 
(آدم): إدراك: 
الليلةٌ في الجینز.. الريحٌ العاصفة 
الفجرٌ على سفن ثائمة؟.. والصديقٌ الذي أصبح: 
2000 الزجاج والمنضدة - 
(وأنت تدخلٌ هذا العالم لتخرجَ منه 
كما کنت. فارغاً» سوى من الباب 
الذي اعترضتَّهُ - والذي ظل فارغاً..) 
146 
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إدراك 
2( 


عندما بتوقفت کل شی» تبداً الحرکة 
هکذا قالث الأغنية: 


المداراث الجميلة تتفتخ في جفافٍ النخاع. 
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فیلم سينماني قدیم 
بالأسودٍ والابیض 
یلتحمْ الموتی» بالشاشات 
وبالأسود والأبيض 
يُملي الموث مفاتته.. 
بالأسوو: 
قد تجدٌ اللیل 
وقد تج الكلماثٍ القتلی 
في ذاكرة الليل.. 
وبالأبيضٍ: 
قد تجدٌ المصباح المئقضي 
لطریق 
ولکن 
بالأسودٍ والابیض: 
ستحدق في وجه مُمتلة 
كجميع الأشياء 
کو 
من ذاكرة الليل 
ومن ذاكرة الضوء. 


2007 


149 





الشیخ أو: سفرة مدرسية إلى موقع آثاري 
0100 5 5 
بل الورقة: ایض 
التو الالييوة آلهة مز 
عينانٍ سراجان.. بلا 
آلهة أخرى 
في زاوية العتمق يده وڈ 
تبحث في عَجَلٍ» عن شيء تكسرة: زم آخر 


والعينٌ لها شكل القارب ر 
والكفٌ لها شکل الشفقة. 








تعود التلميذات) 
صباح 

آخرّ 
محترق 

وشن 


1998 
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۱ 
دشت 


ما زال الليل غريباً: 
(حجَرٌ الحُمرةٍ 

يطحنٌ أوراد الليل.. 
واللیل يفرح أنجمّة..) 


تجدينّ العزلة: 
انوم على ودج غادین؛ 
بدت کل الأسماء 


(الله اكبر) 


8 
ذاك أذان آخر.. 


ما زالث كفك غائبة: 
(تمنح كل الأشياء نعومتها 


152 


أو: بقايا أحلام من الليل الفائت 


الملمس البارد 

لصنبور المياه 

الحركةٌ الإضافيةٌ 

التي يكتسبها الجسد 

انه الصباح: 

الأحداقٌ تبررٌ قليلاً 

والجفونْ تتسع/ 

مراک من الیل تطفو 

على بُعد خطواتٍ من النافذة 
(إنفراجاتٌ لوجه يبتسم) 

الشف الحمراء العائمة فى اليد 
على جدران الغرفة 

والجدرانٌ المخريشةٌ دونما بياض 
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لو أن اللحظة" 
لو أن الهداة" 
لو أن الصرخاتِ المضغوطةً في (101670 -ذاکرة).. 








2000 
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حجراً على سیماء.. 
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کل شيء؟: 

رجل يدخل في شارع ضيق» يدل على فُسحةٍ محدة: 

في ساحة (الطیران) تتقاطٌ النهارات» الرژی» كثافةٌ الشمس؛ 
جداريةٌ تعلو- كمشيمةٍ - لاتحادٍ مؤجّل. يتجه إلى زاوية 
زرقاء: 

(حيث یرف الأذان تتوقف الغيومٌ لبرهةٍ قصیرة). هل انقضث 
نصفٌ ساعة؟ ساعهٌ؟ على ذلك المفترض أن .يكن حتما: 
آلواخ الخشب/ السقالات/ الارصفة/ الفیوم..؟ 

رجل وحيدٌ يحمل وطً الجسد: خبط طویل يتقطع لیتصل 
ثانية دونما سبپ واضح.. 


* ..الزمان..دونما سبب.. 
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العام واللغة 


لو تهدٌ الکلام 
لو تُلملمٌ أجزاءه 
کمصفورق في ليلٍ ريح .. 


[بعيدونَ هم والبیاض السحیق يحيطٌ بهم. في شارع الوقتٍ 
کانوا؛ وکانث ل عليهم؛ شجیراث آس في غمرة الزمن 
الوضينة. بعضهم ما زال حيأء في ركام الکلام وآخرونٌ مرّواء 
من رصیف الدقائقء إلى دَوْحةٍ مع العْنْم ترقی.. 

(التلفازات وحدها تمررٌ الشمس: شاشاث الغیث..وشاشات 
العَيْب..) 

ترتجفُ الكأسء قبل أن تسقط من قبضة العابر» بين الموائد 
في ساحة للسكونء العيونُ وحدها نیم العلاقات؛ بين وفع 
الكلام» وشمس اللقى..] 


لو تلم لکلام 

لو تُعَمُمُ آجزاعه.. 
ترق كيف يبدوة 
من دَوْحة الأفق 
ذاك الركام؟ 
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2007 








ج 
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الغفلة: كل الأشياء التذهبُ 
في كيس فراغاتِ الأشياء 
وأنت الخاطئٌ 
- في تلك الأيام - 
وطأتَ الأشياء.. 


2007 


161 





(..الشاربٍ في مب وردته 








162 


الدروبٌ القديمةٌ 
مخبوعاً من سنین 
مع البذلة العسکرية 
(الحزنْ اها 


الخزانة کلث! 

قد یشدٌ الأصابعٌ!! 
إذ تكون الدروبٌُ 
مع البذلةٍ العسكرية 
والحزنٌ أيضاً.. 


۱997 


2000 
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ذاکرة 
في الشارع: ضوءٌ آخرّ 
خلت شتاء الشارع.. 
(..تحلمٌ هذي الکلماث إليك..) 


لا باس فتلك بساطیل الحرب 
مصففةً في الضوء: 
والضوء غریب.. 


(السُحف خاو 
لا من ليل بساطیل نائمةٍ 
في لوح ژجاج..). 
2008 
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(والشارجٌ في الشارع 
والليلة في الليل..). 


ه مفارقة؟. 


2000 
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سوف ريق الشايّ 
وتجي؛ إلى نافذة: 
(- ما زالت تمطر..) 


وستسأل: 
- کیت طوافلگ؟.. 
والأعوامٌ الخمس؟.. 


ونجماك؟ 


سنكونٌ بعيدين: 
يفصلنا السَیل» وأعوامٌ خمس 
57 


واه 

كيف أضَعنا 

- في عَنّتِ الأنواء - 
..سماء؟! 
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عزوبة طويلة 
أن تون لك زوجة 
وأطفالٌ 
أن تتخثر في كَثْرةٍ الزمان 
نسي نهر والأحبية 
والزمانَ الذي تک في لوحات العُرف 
عندما كانت الشبابيك ربيعاً 
لصدمة المتسول ب«مَبّوي)* البيوت 


أن تکون لك زوجةً 

يعني أن تقبل الشمس.. 

أن يكونَ لك أطفالٌ 

يعني أن تقبل الزمن» 

وان تكونَ لك فسحة 

من حدائقٌ عامرة: 

يعني أن یتوقف الربيعٌ على عتبتك 
- يوم أن لم تک قد صرت شيخاً بعد - 
وعندما كانت المفاتیخ فضي 
إلى كل الحدائق 

في کل البيوت.. 


2007 


ه نبات شذي الرائحة لاسيما في الربيع. 
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استدراك 


الأيامٌ السود 
اسسا 

(بين الوجه» ونافلة الجسر 
مسافاث..) 


أنت تعودُ إلى الشارع 

إلى ذاتِ الشاطئ.. 

للمقهی (الراح زجاج) 

آنت تفکر: کم كان الوقتُ 
حين رت غمام الضوء الهابط 
دائرةً الأجساد.. 


الأيامٌ السود 

ليست 

غير مسافاقٍ الشاطی عن وجو 
يحسبها سوداً.. 
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احتضار 
)1( 


مثل حماماتِ المشفی..؟ 
مثل الشمس الترسمٌ وردتها 
فوق وسائد دامية..؟ 
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الصرخاث المشتدَةٌ 
رف 
خلجان» 


احتضار 


والرَجمٌ ا 5 
| هل تسمعٌ هذي النعمی.. 
2007 هل تشعر هذي اللمّسات 
والضوءٌ الخافث. من خلل الشبالد 
؟ 


مُروج.. 


یموت.. 


لا شيء هناك وراء الشباك: 
بعش رجال» یفترفون النجمة 
بعش نسای يَفْطِرنَ التابوت.. 
2007 
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وردتكِ البکماءٌ 

وردة سا الداة 

ورد اأوعال العمز: 

مشافب» غمرث في الشمس أسرّتّها.. 


(کان الدربُ إلى مشفی الکرخ غريباً.. 
يرسمٌ كل هسيس الاعوام الزاهر 
فيما خطوثُكِ تتوجة للموت..). 
2000 
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موتي 
إذن 

هي النجف الجميلة.. 

عندما يحضنٌ الحبٌ بعنف 
المطرّ والموت 

وعندما 


لا شيء يحدث: 


القبابٍ المذهبة.. 

وحفارو القبور.. 

والرجل الوحيدٌ الذي کل 
سيواريك في الارض 

بعد أن يرمي 

فاسّه التي تُشبةُ فأسَك. 


2000 
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هذا الور تَريئّة؟ 








هذا الحلمٌ غريبٌ» 

آثرانا الكابوسٌ أم الورد؟ 
أثرانا نکشف - عند الصحو - 
دمانا فی المخدع؟؟! 


176 


2007 


رجل فان 

امرءٌ قارقة 

- نافذةٌ الباب مبللةٌ بالخمر - 
تقول: اسيك 

- خشبٌ الماء على المقبض يبكي - 
رجل دام 


-* 
امرأةٌ دامية.. 


« لاوقت؟. 
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ثلاثة أيام ممطرة 
الثلائای 2/12 مدينة الثورة: 
- لم تأت بالأمس؟ 
- لم أكن على ما یرام هل الشمس باردة؟ 
3 توقعتكٌ أن تأت.. 
- لا بأس؛ ستفعل کل شييئ غداً.. 


كراج العلاوي المساءٌ ذائه: 
کل هذا الضجيج. .كل هذا الرحیل..السماء صافيةٌ قليلا؛ 
نجومٌ جديدةٌ على الوحل..الصفيحٌ يدخنٌ الجنود لا 
التبغ تسقط» صمت وبَعْد..؟ 


- لا خبرٌ منه» سأسأل بائعَ الاسفنج. 


السبت. 3/16 مدي الشعلة: 
- عليكِ بتنظیف الملابس أيضاًء قد تُمطر بعد قليلء وأنتٍ 


ما تزالين شاردةً الذهن. من لا يموت يوماً..؟ 


مستشفی اليرموك» المساء ذائه: 
تلك العربة الفاخرة؛ قط خط البصر ربمالم يدخلوا حتى 
الان» المشفی بار بضعة شخاص یدفعون ثقَالةٌ علی بلاط 


بارد..ریما لم یدخلوا بعد قد تُجرى الجراحةٌ اليوم.. 


178 


الثورةء الثلائای 19/ 3: 


كل هذا المطر..من الصعب. الحرکةٌ في الوحل. 


النجف المساء ذاته: 
كل هذا المطر.. 





179 


1998 





وجود 
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اليك المتسي 


تحت الشمس 

تمر الکلمات.. 
و 

كلماتٌ نائية 

- لأناس ماتوا - 


وما عاد الوقتٌ يداعب جبهتهم.. 


لا لیل هناك 

ولا شمس 

نحن نجيءُ ندوژ ونرحل 
والشمش تحدق 

في پیت منسي 

خلفَ دروب الاعوام 
ول إليه الکلمات 

ولا ترحل.. 


183 
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غرفة الروح | 


غرفةٌ في الروح | 
مهجورةٌ ا 
كأن شُبَاكهاء بلونِ الحجز ۱ 
كأن التراب تکذس فیها ۱ 
حتی استمال إلى الحم 
لرة الق 1 


غرفةٌ في الروح 

هي كل ما يبقى 

إذا ما عشَّسَ الوقتٌ 

تحت التراب 

إذا ما استفاق الزمان البعيدٌ 
على صيحة من نداء السفر.. 


لن ی الوق شين 

من سديم الأثاث 

سوى ملاءة 

شد من ليلها | 
لبِعتَ فيها 


إلى حفرة من قَدّر. 
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ق عنك الشارع.. 
ستمرٌ إلى تلك (الغابة) 
حيث العربات غصونٌ 
والليل تهاويل.. 


كم سا 

وات تمر من الشارع..؟ 
كم وجهاً 

مر إليك من الزحمة 


عانقتٌ وواريث.:؟ 


ها آنت إذن 

- في البدء كما البدء - 
وحیٌ.. 

حَسْيْكَ باب 

من خشب الخطوات 
سثطبقة عصراً 

- حين تفر الأضواء..- 
وتدخلٌ في شجر الموت 
كما الموت.. 


2007 
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لا انك وجك المخمومد.. 

لا المرآة - حیث تشفتٌ الأيام بلا شجر..- 

لا الآخرٌ: في مشفىّ للقلب. وأوجاع الحرب.. 
ولا جف الجر»: 


+ مصائرة. 
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1999 


مساء ممطر 


سحابٌ سحاب.. 
وقوق السحاب 
تبدی الصدی.. 


كنا مع فك (ُوحا) 

آیملك طيرٌ 

أن يعي الغیاب..؟ 

أيملكُ فيش 

سماءً تكوّمتٍ الآن قبل التراب؟.. 


(ینادون اسمكڭ: 


موف توص البات ایضبا.. 


رذادٌ شديدٌ على النافذة 
وخلف الرذاذ 
جموعٌ بوحشتها لائذة.). 


2007 
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الطريقٌ إلى المعنی 
النجومٌ المكدَّسةٌ في السَديم 
القطراتٌ المكدسة على وجه التراب 


(القطراتٌ 

على وجه الب 
والقبَةٌ نافرةٌ 
تغسلها الأصقاعٌ 
ويتبَعها الأتباع..) 


من رُقاقٍ مُعتم إلى زقاق 

تتعثز أقدائك في الوحل 

ومن حقيقة إلى حقيقة 

من جدارٍ إلى جدار: 

هنالك دائماً هذه الفُسحة 
العلوجة بالشمس ودونما سبب 
المنفتحةٌ على خطوطٍ شتى 
لأصقاع العالم.. 


أنت تبكي إزاءً شبك فضي 
شب من مَطرٍ 
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تقاسيمٌ شتی لشي: واحد 

ملايينٌُ الأصابع ترسمٌ شكلاً 

لوجودٍ هارب مثل رجل يسيرٌ في زقاق 
تقودةٌ الخطواتٌ من حقيقة إلى حقيقة 
من حقيقةٌ إلى جدار 

من جدارٍ إلى شيء يُشبة 

قُسحةٌ في هذا العالم 

تتکدسش عليها الأصابعٌ والأيادي والوجوه 
باحثة عن معنىّ ذهبي 

لقبَةِ مُغلقة إسمُها العالم. 


2008 
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الباب 


ما اغربت هذا الباب.. 
تمر إليه الكلماث 
تمر عليه الصلواث 
تجي؛ إليه وفيه 
تهاریل المعنى 
والبابُ هو الباب: 
صاف.. 

أرق 

عار عن كل مُساءلة.. 


أيكونُ الباث شرافتنا..؟ 

ونحنْ الحمة 

ندخل فيه 

نفتش في شکل فرادته عن معنی..؟ 
لبخ في اسم الباب 


عن الباب؟؟!.. 
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2006 


الوجود هنا 
)1( 
قد تکونْ حزیناً 
عندما تتوقف قُربٌ النافذة 
قد تکون گما: 
حمَّلنْكَ الأماسي أن تكون.. 
قد تفكرٌ بالعّد: بالصباح الذي يأتي صغیراً 
أو بالصلیل الذي لك في الليل.. 


لشحناتهم - إذا ما أسفرٌ الوقث - 
لون الرمال 
آو رة الانشغال 


(هناك 
في المراعي البعيدة 


وجودٌ - هو الحُلم 
حيث يغشى المساء وجة التّماء) 
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(هنالك 

في المهاوي البعيدة 

عيوة - لها العثم 

حيث تغشى القبورٌ وجة المساء) 


ولكن هنا 

- حيث ما زلتَ كالنافذة - 
مُشْرّعَاً لكل الاحتمالات 
سترعى الصباح 

الذي يأتي صغيراً 

ستحمل ألعابة 

بين ليل المراعي؛ ونار النشور. 


192 








2007 


الوجود هنا 

2( 
عندما تمُسكُ الملعقة 
لتغترف شيا لميا مما تجاذيتة الحیاة: 
لقمةّ أو سوال.. 
عندما تنظرٌ في البيوت 
أو المسافاتٍ الطويلة التي تمتد في النهر 
عندما تفكر: 
كيف نرغبٌ في الحياة 
ونحن الحفاةٌ على دَكَةٍ فش هي الموت؟ 
عندما تتقدمٌ لتلفظ وجهّك: 
مقاطعَ كوا أو ملامخ خمساً 
(بينما تختزن المرايا مئاتٍ البحار ممن 
تناهت إلى دورة الوجه في ثوان..) 
ومن ثم تسأل: 
ثم ما.. 
..ذا؟! 
غير أن هذا السؤال ينطوي على مُفارقة: 
أن تکون غيرٌ انعکاس السؤال 
أن تُميطً اللثام عن هاجس واضح 
أن تثيرٌ علاقة للملاعق بالمرايا 
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وللبیوتِ بالنهر كتابة 
أن تتمدد طويلاً - كتلك المسافات البعيدة - 
أنتَ من تحتل من فضاء العالم ها آیعتها 
بضعة آجزاء في بضعة أسئلة. الورقة.. 
3« ما ابعدَ هذا الحت 
۱ وما ابعد هذا 
الطيف المتسلسل 
للضوء من العّؤر.. 





أنت تعودٌ - منذ سنین - 

لذاتِ الغرفة.. 

لذاتِ الدار المهجورة: 

الما من الَرْكِ الخلفيّ 
والليل ید على شجر الاسماء 
ویعترف الماء:. 


۱ فلتعلم 


۱ أن الدربَ من الباحة للشارع 
سیظل الدرب.. 
وان النورٌ من الثقب المتروك 


195 194 





ا 

وان الأعوام ستمضي.. 

وان الورقةٌ 

- هذي التکتب فيها آيامك - 
ستظلٌ كما ال..ورقة! 

صامتةً. . 

مائلة... 

تعبرٌ فيها الأيام 

كما الماء من التَرْكٍ الخلفي 
كما لقن دزي 
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2006 





هو الموتُ: یقضم الوقت 
والدقاتق ذاهلة.. 

آنت تکتب: 

هل تجذ مُسحةً في الظلام؟ 





ولکنه الیل: ازرقٌ 

والمكامنٌ غائرةٌ 

وهذا الطریق الذي ينأى عن الدرب یمتة 
في هواء الفرادیس.. 

الموت ازرق 

والدروبٌ التي تنمو على وم الحقيقة 
مُحْضَرَةٌ بالکلام.. 


2007 
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إشارات مُمَ مد 








إشارات عقترمه 


کنبث تهاشد هذه الجمرعة في عام 1999 
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العالق 


(لا تعلق 
كي لا تحزن..) 
كان العالقٌ في کل الأسئلة الکبری 


الذاهب في کل الفلّوات 

الذاهل في کل الكبّوات.. 

عيناةٌ دروبٌ للحزن 

وللندم المرضيّ على زمنٍ 

ما كان زماناً يوماً.. 

كل وصاياه قصاصاتٌ 

ما عرفت للحاضر درباً - 

لكن العالق» أكمل في السرّ 

خرافته الخرساء: 

(۷ تعلق كي لا تحزن 
گن ماء 


في جسدٍ الماء..). 
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الجسرٌ الساهم: 

حُضرتة.. 

ويون البلور- الما 

عائمت أقدام الأطفال على الجسر.. 


تأمل» والشمس تغادرنا 
أن سماءً آخری 

خلت بلاد الأحجار 
تکورها الشمس.. 


للحظة. غير الوجه الملعون 
هواءٌ آخر.. 


للنهر يدانِ هما مَفْف الطفل 
الفكرةٌ: (کیف تجيء الفکرة) 
كيف ققند الو السانت 


بين سماء الخمر» ونافذة القبر.. 
الفكرةٌ: 
كيف نعود إلى الماء 
بلا فكرة.. 
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حديث مسائى 


كفَاكِ الممتلئانٍ 
على الساعة 


ماهَمْ..؟.. 


عبر الساحة نلمحهم: 


سائق وقتٍ 
جاخ خا 
أن مق 


- هل جثتٍ إلى الموعد أمس» أحقاً؟ 
وغداًء أيكون كما کنت» تجیئین؟ 


أحدهُم» في جسد الليل» يدب 


والليل یدب على شجر العتمةء في مِثْل سماء: 


في مثل سماء 
تکتمل الساعة 
۳ 


سور تاقد. 
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نساء 


في زاوية الردهة 
امرأةٌ 
بأروقة الليل.. 


في مُتعطّف الطابق: نافذةٌ 
ويدانٍ ترُودان وليداً 
تلتمسان الوجة الغاربت 


في سحب النوم.. 
خافرةٌ الطابق - جاهدةً - تهدأ.. 


وهناك بآخرة المبنى 

خلف سیاج الاس وأقنية الطین 
تسام پر ساکنة: 

واحدةٌ صمَاء - مع الفجر مُمِدَّدةٌ 
والأخری فاغرةٌ 

بين ستخاه النزت 

وطاولة التشریح. 
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إشارات مقتر حة 
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eyes) 


قطراتٌ بیضاء.. 

من مُنعطف (السعدون) ** 
1 إلى شجر الجْمّة 
تحملهٌ قدماه.. 


أعواماً كان هنا 

في وَهَج العُمّة.. 

في الإسفلت المتشقو 

في البار المهجور - تُجِرّدهٌ عيناه.. 


الحتى السة حياة 


(إدغار آلن بو ) 
قطراتٌ بیضاء 
وضعك آبیض 
والکلماتٌ الغبراء تدور: 
من الزمن المَحكيّ 
إلى الزمن الحاکي.. 


۰ 


۶ السعدون: شارع في بغداد. 
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seya) 


ليس لها - والبحرٌ يناجزُها الموج - 


امرأةٌ زورقها الخيبة.. 


» نكوص؟. 
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ses) 


(البَعْيُ): بناصية الشارع 
ترمقني: 

الوجة الفاجمٌ 
والسخب الزرقاء.. 


البَعُْء بناصية الشارع» تدنو 

(فيما أرخل - مُنکفعاً - عبرٌ دخان 
العرباتٍ الخانق» في وجه امرأةٍ 

لم تأت..). 


» تلوّث؟. 
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e) ۱ اا‎ 
| 
۱ 


آتکون المرأةٌ؟ وَلَناء أن نخرج متّسعينَ من القاعة 
أتكون الرغبةٌ؟ ۱ فالخطبةٌ ما كانت خطبتنا 

أتكون الغفلة في جس حُمَى؟ 1 والليل لنا.. 

آتکون الحُمّى؟ 1 


وَلَنا أن نفترق الآن على مَهّل 
أن نتوقف في الساحة منتظرين - 
ولا عربات.. 


(كل صباح أستيقظ بقعة حُبٍ يابسةٍ 
في طَرّف الکوکب..) 


* كوابيس؟. 





ولناء أن ننظرٌ في الليلة: 
في المدن الثکلی 
والسحب الملأى؛ بفراغ الحب.. 


» أمسية فاشلة؟. 
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19 ۱ 0 


فى لافتق امرأةٌ عاريةٌ 


بين جنوج ۱ أحياناً 
ليس مهماً تسم الماء 
لكي نغرق. 


ووچ 
ولصوصي 


II 

في العزلة أيضاً 

ترتفعٌ الجدران؛ وتنزلقٌ النسوة. 
III‏ 

أحياناً ليس مهماً 

حتى أن نجد الماء.. 


في لافتق امه 


بين حشود عارية. 


00۵۵ w 


17 
في العزلة.. 


في وجه امرأة غارقة.. 


.؟Titanic‎ e 
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ease) 


في الدونا** 
في شجر الدونا 

في عينيه الزائغتين بلا حَمَرِ 
في السحب القَضْة 
والمدن (البَضَات).. 


كان البحر الأبيض - من نافذة الطيارة - متّصلاً.. 


2 5 5 3 
مثل ذراع أبيض مرتعش» منذ قرون: 
جزائرة السحرية.. 

وعصاه.. 


.fEurope «‏ 
*» الدونا: الدانوب. 
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e) 


لي جسدٌ بخذلني: 
آلام الركبة.. 
والرغبة.. 

..والمهدٍ المسترسلٍ في شجر الدار.. 
و(الحکمه).. 
واللّحَعَة: 

مُشتَبَكُ الأعوام على جٌسدي 
والعَيبةٌ 
والثاز.. 


1 


« تاريخ شخصي؟. 
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دي 


أحیاناً 

وأنا أذكرٌ آني: شاعرٌ 
أو «لاعبٌ شطرنج» 
أو صانع أسثلة 


آتذگر وجهاً أب متا 
ذات صباح آغرقني: 
بالحب 

وأحجارٍ الرسم 

وأوراق اللعبة.. 


ه تفاصيل شخصية؟. 
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ess) 


يوم ولدت 
ولفقت المرأةٌ وجهي 
ويّديّ 


مَحتِ الطمّح العائمَ في جسدي.. 
واقترب الوالدٌ 
سل مراكبّه فيَّ» وحمّلني الاسم.. 


الآنء وأنا أكتب هذي الکلمات آفکر: 
من متا نحن الشرکاء: 

الواله الأ وأنا 

کان یمد مراک 


في طمّح الآخر.. 


» ولادة؟. 
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ی 
لا (القبلة) 
لا (البيريةٌ)** 
او النوم مع العزلة 
لا (الجنة) 
لا (الشارع) 
لا (الحبٌ) 
ولا الق الصاعدٌ مثل ژغاء أخضرٌ 
مُرتعش.. 
۷ مذا 
ولا آمس 
از نی ج 


قلق الرغبة في زمنٍ آخرٌ 


» نفي؟ 
»> البيريّة: القبعة العسكرية. 
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ee EE 


الطريقٌ المفضّلُء الزمن المتساقط والمروحة.. 
الحياةٌ إذن: إرتخاءٌ بسيط على شجر.. 

حيثٌ يمكن - حتى مع الهجس - أن نغتدي: 
الحريقٌ المفصلء والمذبحة.. 


* تنویه. 
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دائرة المزوّلة 
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دائزة المزولة 


كَتبثُ تهائد هذه المجموعة بيث عامي 1998-1996 
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تجربة عاپرة 


مورا على آلنهز.. 
تركنا على غبرة الجسر حُلماً 
آضاء - 

رجعنا.. 

وقلنا: غداً 

[ذ تضِيرٌ الجسولٌ جانا 
سنستمطرٌ الحلم.. 


كنا قريبِينَ إذ ذال من فكرة الحب؟. 
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ینهدل الشنشول* 
فیقترب الماء.. 


اللّجةٌ في الغَمْرق دافتةٌ 
(لا احد بلط 


امرأةٌ خلف زجاج الشنشول 





امراةٌ من زمن» 
5 
آوداخ 

7 
ناتئة 


قسَّمّات.. 


المرآق خلف زجاج الشنشول» مى 
(ل أحد تلحظ.) 

يتدلى 

ينهدمٌ الشنشول 

ویندفق الماء.. 


« الشنشول: شرفة مغلقة من خشب وزجاج ملون كانت شائعةً في بغداد والبصرة» 


ج: شناشیل. 
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تقاسیم على وتر الضوء 


مقلة تنطبق - تلتقي سحرّها.. 
هی الشمس. عبادة للبدایة!.. 
#۴ 
04 5 7 
رحيل؛ يجدّدُ أعوامة.. 
أعوامُهُ: الدربٌ ذاّه.. 
# 
0 
من تری 
ی 
يجعل الارض تبدو 
مدي جانحاً فى الدقائق..؟ 


هل انه الموث» تحت الدقائق؟.. 
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یزیحون السطوت وينهضون 
إذ يوقد الدمٌ 
سماء هائلة..؟ 
3 
َب ليل وأنت تجتاز حزنا تضىء.. 


دنك لا نی بل ترتقي بقعة 
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وجود 


تمر العیونُ على صفحة النهر.. 
حمرا من ماء جرح 

وماحلةّ: فرط ما آورق الل فیها 
تمر الوجوة 

تمر الأيادي 

وتدخل ذاهلةٌ 

صفحة البحر.. 


أيها البحر تمحو 
غد السابحينَ» بلا نجمةٍ 
في هزيم الرياح.. 
طريدينَ كالطّوْفٍ في موجة تبتعد/ 
حير بيننا: قامةٌ البحر 

دائراً في المتاهة.. 
حيرٌ بيننا: قطرةٌ النبضٍ 

ناصلاً في الوجود.. 
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الماخور 


والنظرة شاردةٌ 
تفتقد الحبّ 


ولا تجد الدرب؟.. 
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صحراء 


لا راحلةً ظلت.. 

آسلمتِ الصحراءٌ إلى الصمت نعومتها ۱ 
وتوی الأندادٌ بعيداً 

وغداً ا 
حين يعودٌ القومٌ 

وتعودُ عباءات الحرب لخفقتها 

والضربةٌ 2 
والضرحة 

ستكون هناك مناقبٌ آخری.. کیا 
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وذراعین وحیدینِ 
انتبذث جلستّها المُثلى 
بين ظلال الصمتٍ 
وأغلفة الكلمات.. 


كان المقهى مزدحماً 
والخطوات تشد خیوطاً واخمة 
وثقوبٌ المذیاع تبث ال .۶0 
والظهرٌ قلیل 

والدنیا قاصرةٌ.. 


عودُ ثقاب 
آشعل رأسٌ التبغ» فماجث 
أكداسٌ الرغبات المرصوفة في زاوية اللحظة 


کالتبغ.. 
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شهوة مزمنة 
كي یمالی أوجاعّه: 
لحمّها المُشْتّهى 
وأصابعَهُ اللائبات.. 


- أفِق! 

(صفعةٌ في الوجهه أخرى) 
- أَنِقْ! 

قد ارتفع الصباح!.. 
دیول الضیاء مُجاهدةٌ 


نال آشکالها.. 
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کل عن الكت 
عن حقلها المُستهام 
وزهرتها الدانية 


ولکته» دون أن یتسم 
آزاح أضافرّها 
إلى کفها الحانیة! 


امتلاك 
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عد ۱ 











ا 


سرود 
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۱ 





هوامش سريعة 


1ق 
موق رأيت الزوارق خفاقة 
في البحور التي أغرقتني 


ألفت مَرة.. 


الوت 

بزاوية غادرّها الحبٌ 

سماث آغرقها الماضون على عَجّل.. 
3 - ديمومة.. 

منذ الليل الأول 

كانت صاريةٌ الأحزان 


بلا جر 


البق الصاعدٌ أشرعة 
يتسلقٌ امرأةٌ من لَوْءِ 
ترسمها الرغبة.. 
5 - اعتراف 
في مدن الموت 
یل الباحثٌ عن وطنٍ 


یَهرم.. 
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وناژه من الهجس تعلو../ 
(مل كان وهماً 

مِعْرّفُ الفلوات» ذاك.. 
هل كان حلماً 
موطنٌ الراعي 

وطقطقةٌ الفصون؟..) 


ورد التبغ.. 
تاره المت 
رف الأولیاء.. 
کل شيء ری 
في سکون الخفارة.. 
251 
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ضربة شمس سر 


1 


هاچرة.. ۱ حينما قام من حلمه 
رغوةٌ في جیوب الجنود ۱ توقفَ في النافذة: 


في لها البساطیل* كانت الحرب ترمقه 
الأرض هاجعةٌ تنفتٌ الفیم 





في هدأةٍ غائمة.. حينما عاد من حزنه 
ای 
بغتة: و 
تستدیز الوجوه امن او هو 
يستديرٌ الوجود ۱ كان في الاربعین. 
يصب 

کذوّامة 


على نقطة - 
هي الشمش 
إذ تلتقي جفتها 
وإذ لت توق 
سَحاباً جريحاً 
على جفنها المنطبق.. 








* الجزمات العسكرية. 
252 ۱ 253 








255 


قصائد نثر 





OD 


الريخ تيك 
بالخصلاتِ من جبهتي 
ترسم البابَء 

أو طرق النافذة.. 


کون میا 

والریخ دائرةٌ 

بما يبقى من الاعوام 
في الریح؟.. 
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لمع مع 
في الطفولة القديمة 
غندما كدت را 
لم تكن الحرية 
بل كانت مطراً: 


الخطوة الوحيدةٌ التي غرقث في الوحول 


ظلت جامدة 


عرضة للدهور.. 
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aes) 


لا شي» 
المطرٌ وحده 
الکلماث فقاقیع.. 
الناس.. 


الخطوات.. 


لشي 
أنت والمعنى 


وحدكما.. 
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Cea) 


انه المطر 

رمادي دائماً 

قليل الخبرة: 

الأزقةٌ في الوحول 
والمدينة في المعجزة.. 
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میدوزا 


اليد البشريةٌ 
القع الك المعتصرة 
ن الساء اروپ 


قريبةٌ من الشاي 
بعيدةً عن الوطن 


العروقٌ النافرةٌ 
الأفاعي الزجاجيةٌ 
ترسم شكلاً خاصاً بها 
على قدح الهواء 


5 
اليد البشريةٌ 
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النجوم التي ليس لها ا لماذا نعود إلى الساقیة؟ 

من النهر غير المساء | كأن السماء التي أحرقتها الملاحم 
البلاطة في مفرق الجسر تبكي ۱ لم تكن سوی مهرجان.. 

النجوم التي ليس لها 

من النهر غير المساء - البلاطة 

في مفرق الجسر تبكي 

النجوم التي ليس لها.. ۱ 
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إلى تلك الأعوام» شواخص القصف .. 
حینما خاطب الر وخ طويلاً: دوي الحقيقة.. 


3 
تناس الضوء ينير صورةٌ غامضة لذاكرة متحجّرة؛ وأهوال رعب 
”شوارعٌ..طائرات..وجوةٌ تغيم حزناء عيونٌ تغيب بأغوارهاء أصواتٌ 
إنقاذ..نشراثٌ آنباء..ظلام - ضیاء ليل - نهار..* 
فتح عينيه: كان إصبعٌ الشمس مُستراً على جبهته وثمَة عصفورٌ 
یل يبط في قيض الوم 


ع 

«كانت الروحٌ منذ بداية الأشياء توقظ زهرة الأرض هذه» وتوقظ 

0 2 

الأرض..ريشة في جَرَةٍ التكوين كانت تبث أشكالها في ثنايا 
الزمن..» ۱ 

أطبقّ جفنیه وحدّقٌ في الذاکرة: زهرةٌ الموت راسفةٌ منذ ما لیس 
يذكر..أدارٌ المساء وأيقظ قبضة طفل صغيرة في قاع صمته.. 

"كانت الروخ تطفی الاحجار كي تضيء الزنابق» تنشلٌ اشكالها 
في سکون الفضاء..وحین استوث في رعشة الخلق استدارت لتوقظ 
البحز. 


Negative ۶‏ : سالب الصورة. 
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آیقظه هاتف مفاجی: 

-دماءٌ جديدةٌ تفجرت في مسارب الألم! 

فتح الشقاء واختزنَ الرسالة! 

1 الطفل - كم هي صغيرة! 

ما زال يذكرٌ كيف التقاها ليل في ركام المجازر» وكيف استكانت 
إليه.. 

«كانت الروح..» 

دُوار: قبضةٌ الطفل..زهرةٌ الروح..ضْجَةٌ الإنقاذ..دوامةٌ تبتعد 


متلاشيةً في بؤرة فاحمة.. 


گت 

لجل حزئه فتذکر البحر..ولیاً ظلت السماءٌ فیها حائضاه عروفها 
الحمراء بروق تهصر النازحين..تذكرٌ القتلى..والساقطينٌ في جنون 
العواصف. آوزاژهم في اليو وليلة آفاقوا بعدها في صباح المدن.. 


-4- 
سماء» وبضعةٌ أنبياء قدامىء وجلا تاريخ یغلهم.. 
اخدقوا به» تلمّسوا جرخه والضماد. و أوضحوا الأسبابً التي أجل 


یم 

كان لا یستطیع الابتسامٌ فاکتفی بالغرق: 

«ذي هي الروځ في معبد البحر تنشرٌ شعرّهاء تفگ تمثالٌ بحر 
صغير بلا غاية سوی شهوة الخلی..مد ذراعه و التقاهاء ألفى نفسّه في 
جنائن الأمل..تذكرٌ الضائعينَ في عصورالكوارث..ورحلةً أدركوا السرَّ 
فيهاء فكدّسوا جبال الألم» وأشعلوا النار في الذاكرة..» 
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-5- 

ده غائمةه ضیاء.. 

عاودنّةُ الطاثراث فاهوى على الارض؛ يرقب جذوة تنتأي في ثنايا 
الزمن.. 

کم كانت السروح ناحلةً في صفاء الشقاء!..الوجود..الدقائق.. 
وصيحة عمد من كبهوة الأرقن سس رعقةا الجبدة الق , 

نخ ات حتی انه راق الصمت نحل وتراء‌ی له الحزنْ مصلوباً 
على صرخة مطفأة!.. 

اهتزت الارض فجأةً - قصففٌ قريب! 

كانت الطائراثٌ منذ الصباح تبصق الحزنْ والأوبئةء فقد كانت مصابةٌ 
پالتماء:. 


-6- 

ضلت العينْ حمراء في الجفن» الارض حمراء.. 

”قَطرٌ.. سقوف تُقَطَرعَضْففٌ احمرٌ في الشوارع..شهوةٌ في تخوم 
الوجود ترسل طائراً لقيثارة القمر..نجمةٌ تس الحلم دهراً..بدانی يُمَرْقُ 
تهويمةً من ثغرها..قبضةٌ ترتمي على الارض یتبعها عتاةٌ بمخالبَ و 
أسلحة..» 

فتح جفنيه: كانت زرقةٌ الحلم جارحةً فاطبقهما: 

«جنونٌ السيول يحاصرٌ الشوارع..واللاجئون يودعون نساءهم 
والحياة..مقابرٌ تطفو وتقرأ سماء‌ها على لوحة القدر..مشاف تفيض.. 
أصواتٌ إنقاذ..نشراثُ أنباء..وجوةٌ تغيب في موجة الغائلة..كانت الروخ 


في معبد الأرض مسلوخةً وکانت الأرضُ محمومة ترتعد..) 
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وکان یرتعد إذ أيقظته أصابع جاره القتیل.. 


ود 
وَهُج: ممرضة آزاحت ستارة فتسلل الوهج.. 
قبضة الطفل في الصمت موسومةٌ ونوافدٌ القلب مُشرَعَةٌ في 
الهواء: 
«ظلت الروحٌ تبذر الأعوام حتى تور البحره وإذ أورقٌ الطينُ مسحه 
جَرَةَ..وتناسلث في النبض حتى تجسّدء فتجسدت. و ألقثْ خرافتهاء 
وارتمث في الخلقٍ بعد أن خلمّت في الأرض تُطْفَةٌ دافئة.." 


-8- 


سماء وبضعةٌ أنبياء قدامى» أداروا وجوكهم» وانتأوا في السماء.. 


-9- 

حينما أفاق کانت ندوب الشقاء قد أزهرت.. 

صار شكلاً في يباب الحروب يدد أعوامه» ويختفي في الخواء مثل 
ذبابة في قبضة الضوء.. 

صار يمحو مساءً أحلامه والنجوم..وینام مُستَوتقاً إلى صورة الموت 
أفعى تفخ على جُموع أصابها الانکسار.. 

ميج یاون و اقات الجراح المفاجئ.. 

وفي ليلة كانت مشاه الموت فيها مجسَدَةَ على رب الهواء» تمتم 
لفظاً غاتماً..وهَمّد!.. 
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-10- 
شمس..زهرةٌ الأرض في صفاء النبُوّة - قبضة طفل صغيرة تترك 
آثارها على الصمت.. وأغنيةٌ برد عن الخ کنمو في از تبتدئ: 
كانت حكاية في مواسم الحزن 
وكانت رحلة الجسد المخشب 
مواكبٌ الأعوام طافث حتى تحجّر الحُلم 
وتمّ صد الأمل 
كانت الأعوامٌ جارحةً كالأسئّة 
في تلك الحکاية المجتحة.. 


ها نحن في سفرنا 
أعوامنا مكشوفةٌ للبروق 
آغواژنا مكشوفةٌ للمدی 
يمسّنا والوجود 
وصورةً عننسية للحياة 
ترتادنا 
في مدنٍ مقبلة.. 
بغداد 
1998-1996 
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باتجاه الشعر الحدائي!۱) 


قراءة في «إشارات مقترحة» لنصیر فلیح 
مالك الطلبي 
مجموعة شعرية جذبني إليها مجموعة أصواتها التي تحاول کسر 
جدار «المألوف» السميك وزاد من انجذابي إليها آنها بدت محاولة للعود 
على بدء محاولة عنيدة لاثبات أن شعر التفعيلة (آو ما اصطلح عليه 
بالشعر الحر) لا یزال یحاول الدفاع عن برنامجه التجديدي على آعتاب 
الشعر الحدائي» متجاهاك أو متناسیاً تلك التهمة النقدية التي جعلته 
خارج الحداثة» بکونه صوتاً عمودياً بترتیب مختلف! 
الشعر الحدائي لا یعترف في آننا هذا إلا بنسخة واحدة: هي نسخة 
قصيدة النشر حتی غدا الربط بين الحداثة وقصيدة النثر اشبه بالبديهة 
النقدية. هذا المقال إذن هو محاولة لاختبار مجال الاختراق الذي أحدثه 
شعر المجموعة باتجاه الشعر الحداثي» أو إنه كان - ولا یزال - شأنه 
شأن الشعر العمودي» قد فقد مجال استلماره الشعري» فقداً تامأ لم 
يعد فيه أي إمكان توليدي مضاف؟. 


العنوان "الغلاف" 
يشي عنوان المجموعة (إشارات مقترحة) بتعبير شعري ذاتي وهو 
كلمة إشارات» فما الشعر إلا حزمة إشارات تخلصت من ثقل المواد 


(1) النص الكامل للدراسة منشور في صحيفة (الصباح الجديد) في عددي 22/11 
و4/12/2006. 
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العالقة بهاء لخلق ما یحفزنا على آننا مقدمون على دخول عالم الشعر 
الخالص (الشعر للشعر) وتلك هي العقدة التي تحکم هذه الکتابة: 
الاعتراف بالخطاب الشعري لا بالمحتوی. وبعبارة أكثر وضوحاًء تمثل 
المجموعة: أو هذا الجزء في الأقل (إشارات مقترحة): صراعاً يتعلق 
بالكيف لا بال "ما" أي بكيف يكون الشعر لا بما يقوله الشعر "دع 
الشعر يقول ما يقول ولكن أعطني شعر. 


اللعب الحرّ 


تفاجئنا قصائد «إشارات مقترحة» بلعب حر على السطح الأبيض.انه 
نوع من استثمار المنظور فوق سطح ذي بعدين» لإنتاج مسار دلالي 
لا تستطيع اللغة في صورتها الذاتية أن تنتجه. فبدلاً من التسلل النمطي 
للقصيدة عنوان-نص (أو عنوان يعبّر عنه الفراغ أو النقاط+نص) يحل 
شكل مغاير تماماً. فالعنوان موجود ولكنه يقع خارج حدود النص من 
الاسفل. ويحل محله في رأس القصيدة تسع نقاطء ونجمة (هامش) 
تشیر إلى وجود العنوان خارج خط النص وکما يأتي: 


» مطر؟. 
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یضعنا هذا التشکیل في مسار آخر للقراءة» فبدلاً من أن نقرأ من 
اليمين إلى الیسار كما هو ترتیب اللفة العربية الأفقي» سنتجه عمودياً 
من الأعلى (النقاط لیس لها يمين ویسار) إلى الأسفل ؛ اما إلى مفتتح 
القصيدة ثم التسلل حتی عبور الخط والوصول إلى العنوان» أو النزول 
مباشرة بوساطة نجمة الهامش (*) إلى أسفل حیث يستقر العنوان» 
والعودة من ثم إلى قراءة التص بعنوان محفوظ ولیس مرئياًء وفي كلتا 
الحالتین سنکون بإزاء تخلخل في عادات التلقي التي تكونناء وهذا 
التخلخل هو احد شروط القاری المُشمّر المنخرط في الجمالیات؛ انه 
کائن یسد فجوات النص ويربط ما بینها ویتعب! التصب هو جزء من 
عملية المخاض المشتركة بینه وبين النصء آما القاری القدیم العيني فهو 
منفصل تماماً: يشبه إناءا فارغاً يسقط فيه سائل ما! لکن هذا التخلخل 
ينبغي أن يكون ذا وظيفة نسقية» وإلا تحول إلى تجريب (ذاتي). وقد 
حدث أن جرب الشعر الستيني في آخر عقده اللعب بالشكل الهندسي 
للقصيدة: دوائر/ مثلثات/ معينات...الخ ولكن هذه التجريبية لم تثمر 
إلا فعلاً آنياً اندثر مع مرور الأيام. السؤال النسقي هون ماذا ینفع (نفع 
النظام) النص رفع إيحاء العنوان المباشر وتأجيل هذا الإيحاء مدة خطية 
(زمکانیة) مقابل إبقاء العنوان كما هو في تراتبيته واستثمار إيحائه قبل 
دخول عتبة النص؟ تحتاج الإجابة عن هذا السؤال إلى اختبار القصائد 
ألاثني عشرة التي تم عزلها عن إيحاء العنوان. 

»# #*# 

يتمحور مبدأ الخلخلة الذي يشكل الصيغة النووية لإرباك التسلسل» 
في سلسة من المونتاجات (التركيب عبرالتقطيع) وسنحاول في هذا 
المقال أن نتعرف على طبيعة تلك التقطيعات. 
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المونتاج الزمني 


يعمد الشاعر في مفتتح هذا القسم (قصيدة (مطر؟)) إلى نوع من 
أنواع المونتاج الزمني: | 





الحاضر: قطراتٌ بیضاء 
E‏ 
إلى شجر الحمَة ۱ 
تحمله قدماه 


الماضي: أعواماً كان هنا 
في وهج العُمَة 
في الإسفلت المتشقق 
في البار المهجور - تجرده عيناه 


الحاضر - المستقبل: قطراتٌ بيضاء 
وصمتٌ ابيض 
والكلمات الغبراء تدور 
من الزمن المحكي 
إلى الزمن الحاكي. 
يرمز للمنتجة الزمنية بالمساحة البيضاء بين المقاطع الثلائة. وهذا 
الزمن الارتدادي يقوم بكسر تراتبية الزمن الموضوعي (التقويمي) 
ولكنه لا يأتينا بطريقة متوترة: بل بطريقة هادئة تحيلنا إلى قطار قصائد 
الخمسينات. 
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مونتاج التراتبية اللغوية (الضمیر والمرجع) 


قي قصيدته: 


نکوض؟. 


يقوم بلعبة تفكيك داخل اللغة» حین یقوم بقطع تراتبية الضمیر 
ومرجعه. تقدم اللغة نظاماً محدداً لعلاقة الضمیر بالمرجع تقوم على مبدأ 
أسبقية المرجع (الاسم) على الضمیر. فالضمیر هو لفظ مبهم لا یمکن 
الاخبار عنه أو وصفه من دون أن يتعهده اسم سابق علیه فقولنا: 

- هو مقبل علینا 

فإذا لم يكن سياق التبادل اللغوي یتضمن معرفة المستقبل بمن یکون 
هو فان المتکلم يكف عن الکلام عليه الا بتوضیحه أو تخصیصه على 
قول النحاة. کسر تراتيية الضمیر بالمرجع هي إحدى منتجات الصور 
اللغوية التي تقوم بخلق خلخلة في التلقي؛ لترك الآثار المطلوبة عبر 
كسر التوقع. وقد ورد هذا التكسر في كثير من آيات القرآن الکریم کقوله 
تعالى: نها لا تعمى الأبصار"» فالضمير في (إنها) لا يعود على سابق 
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(كما هي عادة اللغة) بل یعود على لاحق (إنها) أي الابصار. لننظر إلى 
هذه الخلخلة التي أحدثها قلب تراتبية العلاقة بين الضمیر والمرجم: 
ليس لها - والبحر يناجزها الموج - 
سوئ 
أن تهجع في جزر الغيبة 

فالضمير في لها والضمير في تهجع غائم لا وجود له. إن سؤالنا 


سيظل عمن يتكلم .يتعمق إرجاء المرجع عن طريق نقاط (تشير إلى 
كلام محذوف) هكذا: 


ليس لها - والبحر يناجزها الموج - 


تشير النقاط الثلاثية (...) عبر تكرارها سبع مرات إلى ما هو محذوف 
في معجم الترقيم اللغوي» إلى شريط النقاط الثلاثية» وحتى الآن نجهل 
المتكلم عليه إلا بما تزودنا به الدلالة النحوية (في توزيع الضمائر) أن 
المرجع يخص مؤنثاً لا مذكراً. بعد فاصل النقاط يظهر الاسم كما لو 
كان جسماً خرج من الغور إلى السطح: 
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يواجهنا العنوان "نکوص؟" بتوكيد هذا التخلخل الذي يحدثه قطع 
تراتبية الضمير والمرجع؛ ويمكن إدراجه تحت مسمى "بنية الإيقاع 
الدلالي": إنه صورة إيقاعية لخلخلة التوزيعات اللغوية. 


المونتاج المكاني 


في قصيدته: 


(البغيٌ)» بناصية الشارع 

ترمقني: 

الوجهٌ الفاجع 

والسحبٌ الزرقاء.. 

البغي» بناصية الشارع؛ تدنو 

(فيما أرحل - منكفئاً - عبر دخان 
العربات الخانق» في وجه امرأق لم تأتِ..) 


ینتقل بنا إلى نوع من أنواع التقطيع (المونتاج) المكاني: 


هنالك: (البغي) بناصية الشارع ترمقني 


هناك: ٠‏ البغي بناصية الشارع تدنو 
هنا: أرحل منكفئاً 


القراءة السيموطيقية للرموز السابقة تحول «ترمقني» الى: ترسل 
دخانها عبر سحب وجهها الزرقاء الزرقاء دلالة على أن الدّخان سام. 
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وتو کنر إلى يدق و تاها سي اول حتفنا مرب مز" لیر 
التي لم تأت": وهمٌ وجود غير ملوث. والعنوان هو الکشف الواقعي 
لسجل القصيدة: (تلوّث؟). 


تقطيع التضاد 


في قصيدته: 


أتكونٌ المرأةٌ؟ 

أتكون الرغبة؟ 

أتكونٌ الغفلةٌ في جس حُمّى؟ 
أتكون الحمّى؟ 

(كل صباح استیقظ بقعةً حب يابسة 
في طرف الکوکب..) 


» کوابیس؟. 
هناك تضاد بين المقدمة (الأسثلة) والنتيجة (الاجابة) على الضد 
من توقعنا بأن المقدمة هي جزء من الهارموني العقلي (المقدمات هي 
نتائج أولية!). ها هنا تأتي المقدمة على شکل أسئلة صخابة وانکاریت 
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فوضی عارمة داخل لحظة العنف الجسدي: 

-المرأة 

-الرغبة 

-الجسد 

-الحُمَى 

في حين تأتي الإجابة هادئة (كأنها نائمة) حيث تنتهي نوبة العف 
الجسدي: 


«بقعة حب يابسة 


في طرف الكوكب» 


يقرأ العنوان (كوابيس؟) سيموطيقياً (استمناء)؛ وبهذا يمكن تفسير 
«بقعة» الحب اليابسة وطرف (الکوکب) مصدر العنف الجسدي 
السابق . 


المونتاج الذهني 


تقوم قصيدة: 


» أمسية فاشلة؟. 
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على خطوات متقاطعة داخل المکان الذهني. نها افتراضات تنتهي إلى 
نتائج سرابية» أو فراغ» أو على تسمية العنوان (أمسية فاشلة). 


ولناء أن نخرج متسعين من القاعة 
فالحُطبة ما كانت خطبتناء والليلل ای 





ولنا أن نفترق الان على مَهَلٍ ۱ 
آن نتوقف في الساحة منتظرین - ۱ 
ولا عربات.. 


ولنا أن ننظر في الليلة: 
في المدن التكلى 
والسحب الملأى» بفراغ الحب.. 





* أمسية فاشلة؟. 


تقطيع التضاد 


في قصيدة: 
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ع .fCinema‏ 
یجسم تقطيع التضاد طابع الخلخلة مرة آخری: 


اللافتة (۱) (السطح الشرقي): 
في لافتة. امرأة عارية” 


بين جنود 


أما اللافتة (2) فتشمل الآن (الباطن الشرقي): 
في لافتق امرأةٌ 


بين حشووٍ عارية. 


.fCinema * 


حيث يتضح التقابل بين: امرأة عارية بين حشود/ امرأة بين حشود 
عارية. وتؤدي كتابة العنوان باللغة الانكليزية (06۳0۵)) إلى منح 
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الخلخلة طابعاً تقنياً غربياً .فاللافتة التي هي لافتة غربية (سینما) تحدث ۱ المقطع ( ۱۷) في العزلة .. 
الخلخلة التي يتم فيها بناء رؤيتين لشكل واحد. في وجه امرأة خارقة .. 
المونتاج التراتبي وبإعادة منطق التسلسل» نقراً: 
ا 0( أحياناً 
في قصيدة: ليس مهمّاً متسع الماء 
لكي نغرق 
2 1 ۱ )1= ۱) أحياناً لیس مهتاً 
حتى أن نجد الماء 
(=D .STitanie «‏ في العزلة أيضاً 
بمرجعية مأساة ال (تايتانك) يقوم الشاعر ببناء نسق يخلخل ترتفع الجدران وتنزلق النسوة 
التسلسل» حيث يُقرأ المقطع الأول والثالث ثم الثاني والرابع. ويعبر dv)‏ في العزلة 


هذا النسق عن خلخلة تراتبية القراءة: 
المقطع (1) أحياناً 
ليس مهماً مغ الماء 


في وجه امرأة غارقة 


وتأتي كتابة العنوان باللغة الانكليزية (1300016) مع الإحالة التراجیدیق 


لكى نفرق. إلى بناء مشهد متقطع يحتضن مقاطع القصيدة الأربعة: مشهد يكون 

1 البحر في السفينة» وتكون السفينة في البحر» ويكون الغرق في وجه 

المقطع (11) في العزلة أيضاً سیگ لد لا ولي في تيا حاضنة الإحالة هذه تشكل معادلاً 

ترتفع الجدرانء وتتزلق اللسوة . موضوعيا لما یحدث في الأجزاء تباید التي تخص بطلة تايتانك» 

وهذا جزء من وظيفة «العنوان» بکونه دالا بنائیا ولیس خارجیا. بعبارة 

المقطع ( 111 ) لحيانا نها آخری أن القاری بدون أن یتعامل مع إحالة العنوان (130006) فانه سيقراً 
حتى أن نجد الماء تلك القصيدة بكونها مقطعة لا رابط بينها. 
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الوجود هنا.. شعرية المزاوجة بين الزمان والمکان* 


ياسين النصیر 
1 


في هذا الدیوان (الوجود هنا) ثمة ثلاث عتبات للدخول إليه: العتبة 
الأولی هي عنوان الغلاف (الوجود هنا) العتبة الثانية هي المفردات 
الست التي توزع الدیوان علیها والعتبة الثالثة هي عنوانات القصائد التي 
احتواها الدیوان.. فالعنوان الأصلي للدیوان هو خلاصة للعنوانات الباقية 
كلهاء في حين تشکل عنوانات المفردات الست أبواباً كبيرة للدخول الى 
القصائد. الملاحظة الأولى» هي ان كل مفردة من المفردات الست لها 
فكرتها المحورية التي توزعت على القصائد.. فمفردة (تداخل) مثلاً 
ضمت خمس قصائد. ومفردة (أماكن) ضمت تسع قصائد» ومفردة 
(تجريد) ضمت ثلاث عشرة قصيدة» ومفردة (جنوح) ضمت ثماني 
قصائد» ومفردة (موت) ضمت سبع قصاند» ومفردة (وجود) ضمت 
إحدى عشرة قصيدة. والملاحظة الثانية أن المفردات الكبيرة الست قد 
شكلت بؤراً فكرية محورية وزعتها على القصائد المنضوية تحت عنوانهاء 
لذا تعددت القصائد تبعا لتكملة معنى المفردة ودلالتها.. فتجد فكرة 
(التداخل) موجودة في القصائد الخمس» وفكرة (الأماكن) موجودة في 
القصائد التسع وفكرة (التجريد) موجودة في القصائد الثلاث عشرةء 
وهکذا..الخ. الملاحظة الثالثة أن لكل مفردة كبيرة مساحة قول وتأويل 
» النص الكامل للدراسة منشور في صحيفة المدى في عددها اليوم 2009/5/27. 
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تتناسب وحضورها الواقعي؛ فأكثر القصائد انضوت تحت عنوانات: 
(تجرید) ثلاث عشرة قصيدة تلیها قصائد (وجود) إحدى عشرة 
قصيدةء تلیها قصائد (آماکن) تسع قصاند... ونستطیع أن نرسم خطاً 
لمشهد یتألف من سياق تصوري/ شعري لمحتوی الدیوان كله وهو: أن 
القصائد تتحدث عن: ( تجرید وجود المکان) من خلال (تداخل وجنوح 
وموت).. وهي ثيمة تعبر ضمناً عن (الوجود هنا) حيث یمکنها أن 
تختصر التجربة الشعرية ب (الوجود هنا.. وبالطبع ثمة تداخل آخر بين 
قصائد المفردات (تداخل وجنوح وموت) لکنه لا يفضي إلا إلى (تجرید 
وجود المکان).. الشاعر هنا يعي تماما تجربته وكيفية وضع القصائد فيهاء 
حيث یتدرج في قصائد مفردة (تداخل)» وعياً ولغة وصورة» فيبدأ بقصيدة 
(اقتراب) وينتهي بقصيدة (حنین)» ومن داخل هذا السياق المعتمل» 
نقرأ شعرية متدرجة أيضاً؛ قصيدة تفضي إلى آخری» وتجربة تتراكم 
مع تجربة أخرى. فنجد في مفردة (تداخل) إطاراً عاما للاندماج بين 
صورتين مفترقتين هما: الوجود والعدم. ففي قصيدة (اقتراب)؛ نلمس 
صورة عبور الأيام فيناء حيث الزمن يتداخل في الجسد. ويشير الشيب 
إلى هذا العبورء أنها الزمنية الثقيلة. في قصيدة (مساء) ثمة نافذة لعبور 
الزمن فينا أيضاًء وتداخل بين الشخصية وصمت الأيام المتخلفة عن 
الحرب» وبين حاملي صرار الأسرار من الجنود العائدين من الحرب.. 
في قصيدة (تمائل) ثمة تماثل بين العتق والإهمال لیکونا الجسد الحامل 
للموت» وثمة تداخل بين الشمس والظل وهما ينعكسان على طاولة 
الشطرنج» فيغير من سياق اللعبة» وثمة ألوان غير محددة بعد فصيف 
العراق هو موت الزمن فيه. في قصيدة (البياض السحيق) ثمة رغبة في 
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التحرر من الظنون الكثيرة التي تلازم الطرق المجهولة. ها هو الجندي 
لا يعبر یامه ولكنه لا يركن لهدوی فنراه یتداخل بين جسده وقبره في 
صورة درامية مشبعة بالمؤجل. في قصيدة (حنین) ثمة نوستالجیا للتربة/ 
القبرء التي تتمائل معها الغربة/ الفنادق » وثمة أمل بالخلاص من 
کوابیس الهجرة/ الموت والفنادق/ التربة المغلقة. 


2 
في قصائد (آماکن) نلمح شعرية المزاوجة بين الزمان والمکان 
في أمكنة تصبح مألوفة ومعاشة في (الآن/ الهنا) ومشبعة بالمحتمل 
ال (الآن/ هناك)؛ وهو ما يميز اختياره لأشياء عادية جدأء أنه يرصد 
الحركة لتلك الحال التي تكشف عن جوهر الشيء بحركة الشيء الآخر 
معه. هذه الثنائية الظاهراتية توسع من الشعرية» وبمركزية رؤية ال (أنا) 
فيها نشهد حركة متأرجحة الصعود والهبوط بين فضاء المكان بزمنيته 
الآنية وعمقه المثيولوجي الدفين.. ولذلك نجد القصيدة تجمع بين: أنا 
وشارع أبي نواسء أنا ومرقد الکاظم. أنا والحربء أنا والساحة أنا 
والفضاء أنا والحلة» أنا والنجف..الخ.. أي (آنا وال هناك). كل هذه 
الأمكنة حاملة لتراث مثيولوجي عريق... هنا يرفع الشاعر رأسه للفضاء 
إلى خارج الجسدء ليرصد حركة ما يحيط به» وينزلها للساحة وللقدمين 
حيث تعيش الحركة وجودهاء وبلغة غائرة في المكان يتحدث عن تداخل 
الربيع بالشتاء» عن المركبات والبساتين» عن الساحات والفسحةه عن 
نداوة الأرض وجفافها...الخ. يبدو نصير فليح وكأنه فنان تشكيلي مادته 
اللغة» وفنان سينمائي مادته الضوء والرؤية» فيبني لوحة المكان الآنية» 
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لیسکنها بألوان الکلمات وزمنية الأشياء والتي تبدو لي هنا آنها غير 
معنية إلا بما تتشکل به (الآن). ففي قصيدة (سکینة) ثمة فضاء وتراب 
وهواء جمیل. ألم أقل أنه يرفع رأسه للأعلى وفوق الأرض» لیرینا حركة 
الأشياء» فها هو يعبر من فضوة إلى آخری ومن شارع إلى آخره أنه 
يتحرك بقدمين سريعتين وبرؤية واسعة وكبيرة. كذلك لغته لا تستقر على 
صورة تحفر في الذاکرق فثمة سطوح وحمامات تمر» وسراي» وكون 
صامت...المشهد إذ ينمو هكذاء ثمة من يترقب تدميره بالصمت الذي 
يفرضه الزمن على وجوده. القصيدة عند نصير مرايا تمر من أمامها 
كل التواريخ» فتعكسها كما لو أنها في كرنفال صغير حين يرتدي الكل 
أقنعة الزمن. ففي قصيدة (تفكك) نلمح هذه الصورة المتشكلة من شظايا 
المكان» وقد بدت متشابهة بحيث آنها لم تمنع من دخول القصيدة دون 
استتذان» إنها هذا التكوين الذي ينهض للتوّ كي يحوله الشاعر وهو 
يتجول جسداً وعينين وذاكرة تستطيع أن تولف صورة بانورامية كبيرة 
للمساء. في قصيدة (ثمانينات) نرى انكسارات زمنية تحملها الحدائق 
والمارة والضوءء أنه تعميم الظاهرة حيث الزمن فيها هو اللغة التي تعيد 
تشكيل ذاكرة المكان. في قصيدة (جنوح) ثمة توق لمراقبة من يصنع 
المشهد الليلي: أنه الله ذلك القابع في سماوته بینما الابناء یعیشون 
مأساة الليل المتهالك على الأرصفة والمصطبات. أنه اليأس الذي يولد 
رؤية لمشاهد الحرب الكبيرة» ويسجل حالة امرأة تقف بأظفار مصبوغة 
ورجل يراقب» تحت سماء الله الذي يصنع لهم مشهداً صامتاً ليتكلموا 
فيه»..في قصيدة (الشارع) يرصد حركة الوجود والعدم لشارع لا يوجد 
إلا بالحرکة ولا بُلغی إلا بالظلمة..والشاعر لا يرصد هذه الثنائية بقدر 
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ما يؤّول سكونها. في قصيدة (مساء قديم في مدينة الحلة) وهي عندي 
من أكثر القصائد شعرية» نجده يعتمد ثنائية مكانية: العلو/ الانخفاض» 
سطح البناية/ الشارع» الزجاج/ الأديم» وثنائية زمانية؛ الحلم/ الحقيقة. 
الهواء/ الإضاءة» لكنه لا يركن لهذه الثنائية في صنع المفارقة بل يمزج 
بينها في تكوين شعري للوجد الذي يظهر هنا منصهراً في بوتقة زمكانية 
تجمع بين جنود عائدين من الحرب وبين مدينة الحلم.. الصورة الأعمق 
لوجود (الحلة) هي المزاوجة بين الحلم الذي تصنعه حالات الحرب 
والمساء فكلاهما ظلمة. في قصيدة (طريق خارجي) وهي في بنية أفقية» 
يرسم الشاعر أفقاً لحركة الساحة التي تجمع مفردات تهیی المسافر 
للانتقال بين مكانين. شعرية هذه الساحة تكمن في آنها تغيّب أشياءها 
فلا تعرّفهاء إن كانت دمامل أم سُدُماً غائمة في المکان» الشعرية أحياناً 
ليست إلا غشاوة لرؤية ما تحت الأشياء أو ما يصنعه تجمع الأشياء 
المفترقة» شيء من الفيمنيولوجيا يوجد في شاعرية نصير. في قصيدة 
(ذکری الدخول إلى حانة) وهي قصيدة مرهفة كنسمة عابرة» تصنع 
لنا مشهداً شعرياً أخاذاء ذلك هو التمائل بين الأشياء التي لا يمكن أن 
تكون إلا متجاورة في لحظة كونية واحدة» ولمرة واحدة. لو أعدت 
الرؤية للأشياء نفسها بعد ساعة لن تجدها بالطاقة الشعرية تلك. نصير 
فليح شاعر اللحظة المتوهجة اللحظة التي ترسمها برهة زمنية تغعشى 
العين فيها حدود الأشياء وتذهب دفعة واحدة إلى جوهرهاء هذا الخلط 
في المشهد أشبه بالمصهر الذي يدمج بين أشياء لا تحيا إلا في مثل 
هذه الطريقة» ومثلها قصيدة (صورة قديمة من النجف). ثمة شيء ملفت 
للنظر في قصائد الأماكن» أن معظمها أماكن تراثية: الکاظمین» الحلق 
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النجف. البار» الساحةء الشارع» آبو نواس» شارع النهر. وقراءة أمكنة 
مثل هذه نجدها مشبعة بالحركة والعتقء وبذلك الذي تتغير فيه الرژية 
بالحركة» حیث السکون ملغىء والرژية المضببة وحدهاء تدخلك في 
شحنات هذه الأمكنة.. ما يميز شعرية نصير فلیح أيضاًء أنه شاعر قلق 
ومدقق كثيراً باحتمالات اللغةء لأنه لا يضع في مشهده شیتاً لا يعرف 
كل رؤيته قد حددت بالاختيار» أنه يعمل على ايجاد ساحة دائمة فى 
قصائده» ومن هنا فالعالم الخارجي جزء من مكونات صورته الشعرية 
الذاتية.. وفي هذا العالم یفترض برهة زمنية تجاورت وتصاهرت فيها 
الأشياءء أنها الدراما المكانية» ولذلك عليه أن يأتي بشخصية أو أكثر - 
وغالباً ما تكون شخصية واحدة أو ذاتاً منشطرة إلى ذكر وانثى - ليضعها 
في هذه الدراما المكانية/ الزمانية ثم يوحدهما في بوتقة النشوة الكونية 
وهو يرى أشياءه قد تحولت إلى لغة وكلمات وصور.. نصير فليح لا 
يعمل قصيدة بل يفعّل مكانا ولحظة لينشئ منهما قصيدة» ولا يتفاعل 
مع حالة مسبقة» بل يخلق الحال ويملي على نفسه كلماتها: 


امرأة وقفث 

في زاوية الساحةٍ 

بأظافر مصبوغة 

ويدين تشربهًا الحزنٌ 

(كان الرجل الواقف في العتمة 
يرقبها..) [ص 1136 
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القصيدة حوار درامي بين شخصيتين يراهما الشاعر في لحظة تشابك 


صوري.. 


3 

في قصائد المفردة الثالثة (تجريد) كل عنوانات قصائده زمنية؛ ليس 
فيها ما هو مكاني» فالوجود هنا يتحرر من مكانيته السابقة» بعد أن أرسى 
دعائمه على مثيولوجية أمكنة مختارة. أنه في قصائد (تجريد) يحلق بنا في 
المتخيلات الزمنية» إذ ليس له إلا لغة الضوء والأبدية وتلك العنوانات 
النقاطء وفي تداخل هذه المفردات يصنع الشاعر دراما الموقف العابرء 
لكنه الموقف الغائر أيضاً. نحن في برهة زمنية تترى عليها صور لكارثة 
الذات وهي ترى كل شيء وقد احتدم في اللحظة. لعلنا ندرك أن الصورة 
الشعرية ليست سلسلة منتظمة من الأفعال» بقدر ما هي سيرورة لكونية 
صغيرة تحدث أمامناء ثم نحاول أن نجعل منها نافذة على دواخلناء 
فكل مايعاش هو مفردة غير مستقرة» وكل الذي عشناه هو سلسلة 
منتظمة من إخفاقات زمنية مرت على ألستتنا وبيوتنا وذواتناء فولدت 
لغة ناقصة بحاجة لمن يكملها. قصيدة (.....) ملحقة بعنوان فرعي هو 

(الزمان.. دونما سبب..): 


كل شيء؟: 

رجلٌ يدخل في شارع ضیق. يدل على فسحة محددة: 

في ساحة الطيران تتقاطعٌ النهارات؛ الرؤى: كثافةٌ الشمس؛ جداريةٌ 

تعلو -کمشیمة- لاتحادٍ مؤجّل. يتجه الى زاوية زرقاء: [ص 156] 
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تتطلب صناعة مشهد ثلائة آفکار: صورة مركزية تتحرك حولها 
بقية الصور الفرعية (رجل/ ساحة الطیران) وعين رائية تجمع بين 
مفترقات الأشیاء (رژی» كثافة الأشياء جداریق مشيمة زاوية زرقاء) 
ولغة غير مستقيمة تنتقل من نقطة إلى أخرى في لحظة واحدة (یدخل» 
يدل» تتقاطع كثافة» تعلی یتجه). مرة أخرى یمارس التقطیع السينمائي 
دورا شعرياً على تجزئة اللحظة والانتقالات الزمنية لها كي يطوي العدد 
الأكبر من المواقف لتکوین المشهده فالعالم اليوم لغة سينمائية كما یقول 
تاركوفسکي.. 


((بعیدون مُم؛ والیساض السحيقٌ يحيط بهم. في شارع الوقت كانواء 
وكانت تُطل علبهم. شجبرات آس في غمرة الزمن الوضيتة. بعضهم 
ما زال حياً. في ركام الکلام» وآخرون مَرّواء من رصيف الدقائق» إلى 
دوحة مع العغتم ترفّی.. 

(التلفازاتٌ وحدها تمرر الشمس: شاشاتٌ الغيث..وشاشات الغيب..) 
ترتجف الكأس» قبل أن تسقط من قبضة العابر؛ بين الموائد في ساحةٍ 
للسكون. العيونٌ وحدها تقيم العلاقاتِ» بين وَمْع الكلام وشمس 
اللقى..)) ص 157| 


ریما الحديث هنا عن شخص افتقده في الحرب» فكان في البعد» 
(هناك)» بينما المشهد يتألف في لحظة زمنية أخرى (هنا) في المقهی» 
وحول التكوين بين الزمنية الماضية والمستمرة (بعيدون) والزمنية 
الحاضرة ((تطل) و(مازال حياً)) یترآی له موكب المارين من الشهداء 
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ذاهبین إلى (العتمة).. كل هذه الأزمنة تشال في لحظة عجز تامة عن 
اللحاق بهم فاليد ماسكة الكأس ترتجف» وثمة ساحة داخلية للسکون» 
بينما الصورة الكلية لم يبق منها غير الكلام..لاشك في أنني أشطح بعيداً 
إلى أعمال تاركوفسكي السينمائية وهو يجمع في لقطة واحدة أزمنة 
متباعدة ليصبّها في بوتقة اللحظة..في قصائد (تجريد) نرى نصير فلیج 
على أفضل وجه لأنه لا يتعامل إلا مع تقاطعات زمانية في مكان واحد» 
وغالباً ما يجمع هذا المكان بين الساحة حيث الضوء وحرية الرؤية» 
والبار أو الغرفة حيث التركيز على الداخل» ووسط الأثنين تتجرد الأشياء 
والأفكار من هيكليتها القديمة لتصبح رؤى متداخلة لا تمسك منها غير 
توهجها اللحظوي: 


قطرٌ آبیض 


آله سمراء 


بلاد 
آلهةٌ أخرى 

ون 
زمنْ آخر 

رد 


(تننظرٌ العربات 

تعودٌ التلمیذات) [ص 151] 

لصناعة مشهد شعري يتطلب» بعد توفر العناصر الثلاثة السابقة» لغة 

متقطعة» تبدو من الخارج أنها غير منسجمة في سياق قرائي؛ لكنها في 
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نقطة ما من أعماق الصورة» نجدها متساوقة ومبنية على سياق معرفي 
دقیق. .ولو دققنا النظر في المقطع السابق نجد أن السماء / العلو؛ هو 
الفضاء المهیمن على المشهد خلال مفردات: (أبيض» آلهة» بلاد؛ وئن» 
زمن» رَبّد ومتتالية الآخر).. بینما الساحة هي مرساته الأرضية» حيث 
العربات وفتیات المدرسة» وهو ما يوازي حضور الفضاء..آین الشعرية 
في ذلك؟ لا شك في اننا لا نسأل بقدر ما نجیب؛ آنها تجرید المفارقات 
المکانية.. 
4 

في قصائد جنوح - والعنوان يحيلنا على الذكرى والممارسة - شيء 
من التجريد أيضاًء ثمة وجود لا يصنعه الآخرء بل يصنع مع الآخر شيئاً. 
في هذه القصائد يكثر الحوار الذهني» ثمة اثنان لا أكثر يصنعان معاً 
مشهدهما الجدید كل شيء يولد للتوء ليس ثمة زمنية للحاضر إلا 
قليلاًء وهذا يعني أن الشاعر يستدعي مفردات مستقرة وغير حرة ویصوغ 
حولها حكاية (أعوام الغفلة......خزانة»..... ذاکرق قطيعة» عزوبة طويلة 
استدراك)؛ وعنوانات القصائد كلها تحال الى الماضيء والى جنوح 
لا يمكن توصيفه» خاصة العنوانات النقاط وفيها يولد الشاعر حزنه 
وعذاباته» هذه المرة بتكثيف أشد. العنوان يولد صوراً: 


الدروب القديمةٌ 
مخبوءةٌ من سنين 
مع البذلة العسكرية 
(الحزنٌ أيضاً..) [ص 163] 
296 





المفردات ذاتها وهي تولف مشهداً ممتلثاً بالحزن أنه خزانة 
السنوات.. 


لا باس فلت بساطيلٌ الحرب 
مصففةٌ في الضوء : 

والضوء غریب.. 

(المتحفٌ خاو 

لا من ليل بساطیل نائمةٍ 

في لوح رُجاج) [ص 1164 


ان أية قراءة للصور هذه لا تجد فيها الا الماضي وقد تحکم في 
مفاصلهاء وبطريقة السیناریو یجسد مشهداً متداخل الأزمنة» (بساطیل 
الحرب ومتحف ولوح زجاج) بینما الراوي يبقى وحيداً نتظر أن تسفر 
هذه المصاهرة عن شيء غير القصيدة. في قصيدة (القّيبة): یداخل بين 
المرأة والمرأةء منطلقاً لتداخلات أخرى. الشارع في الشارع والليلة في 
الليل» أنها العَيبة التي تتصاهر فيها المفترقات وتتوالد فيها الأشياء كما 
لوكانت تموت في كل لحظة فالظلمة مختبر للحياة.. الوجود هناء في 
هذه العتمات والنقاط المنفتحة على التأويل» وفي تلك المتمائلات من 
الأمكنة» وفي الغياب التام لكل ملامح الأشياء» الشاعر يرى بما خلف 
العينين» لعالم مكنظ بالمحتملات.. 
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الأيامُ السود 

ليست ودا 

(بين الوجه ونافلة الجسر 
مسافاتٌ..) [ص 1168 


سأتجاوز قصائد (موت) لأنها كما يبدو متناثرة السنوات» مبتدئة 
بعام 1999 ومنتهية بعام 2007 وهي كما أرى مجرد قصائد تتحدث 
عن الفقدان؛ واذهب مباشرة إلى قصائد (الوجود) حيث صفاء العبارة 
ووضوح الصورة» وهي عندي ما يشكل جسد الدیوان وسرته.. قصائد 
كتبت ما بين 2007-2006 وواحدة في 2008 وهذا يعني ثمة ارتباط 
بين ما يحدث في العراق وما یتصوره الشاعر عن الوجود معنی وكياناً. 
أنه ينأى عن الضمیر المتکلم لیغور في جماعية الشعریة» حيث تختلط 
كل مکونات المشهد العراقي..في قصيدة (البیت المنسي) محاكاة للقبر» 
لتلك المكانية المشحونة بالآتي» لأناس ماتوا وهم تحت شمس محرقة» 
البیت المنسي دلالة على الحياة المفقودة. ولیس من سَكََتِهِ إلا الکلمات» 
هنا لا آشرح القصيدة» بقدر ما أجد في صورها شرحا لهاء إنها بنية تتابعية 
كما لو كانت حكاية تروی بضمیر جماعي. في قصيدة (غرفة الروح) هي 
الأخرى. صنو القبر أيضاًء الغرفة المهجورة هي الكونية المحلية التي 
يوطن الشاعر فيها أحاسيسه. هذه المرة يكون الوجود كله في (القاع): 
القبرء الغرف المنسية» الروح» وهي أمكنة الزوال والأفول» ترى لماذا 
تختفي الشمس ويضمحل ضوء القمر: ولم يبق إلا الكلمات؟ لتتذكر أن 
كتابة القصائد كلها بين عامي 2007-2006 وهي من اشد الأعوام عدمية 
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في العراق..في قصيدة (الوجود هنا) بجزآیها الأول والثاني ثمة حضور 
مکثف للزمن وللاأسئلة ولاختلاط الاشکال. أنه الکائن الذي يبحث عن 
سيرورة یقول من خلالها أنه فاعل» لکن ما يحيط به یقمع کل تطلعات 
الأناء أنه القدرية المضمرة والسؤال المبهم والوجود الذي قاد الجمیع 
إلى الحرب أو الموت. ثمة انحسار لفاعلية الإنسان وبقائه تحت هيمنة 
قوى عمياء تسيّره» وما بقي لديه غير أن يتطلع يمنة ويسرة؛ فالعالم ما 
عاد طريقاً إلى البيت» أنه ذلك المسرب إلى القاع: 


(هنالك 

في المهاوي البعيدة 

عيونٌ - لها العم - 

حيث تغشى القبوژ وجة المساء) [ص 192] 


هنا تتحول الشخصيات إلى آشیاء ربما تعين الشاعر على تصور 
آخر لفاعليتها نافذة أو باب أو شارع أو مقهى. الشخصیات تتماهى 
مع أشيائهاء لتصبح هي كذلك مجرد أدوات يمكن أن يدخلها الشاعر 
في صورة من صور القصيدة. هذه العدمية والتجريدية سافته إليها 
حروب كثيرة لم تترك للشخصية أن تفكر بمصائرهاء إلا خلال الأمل 
والاحتمالات» فالوجود لها هو هذه الفردانية المطلقة: 


ولكن هنا 
- حيث ما زلت كالنافذة - 
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مشرَعاً لكل الاحتمالات 

سترعی الصباح 

الذي يأني صغیراً 

ستحملٌ العابَُ 

بين ليل المراعي» ونار الُشور. [ص 192] 


يواصل الشاعر في هاتين القصيدتين اللتين كتبتا في زمن متقارب من 
عام 2007 البحث عن انعكاس السؤال في مرايا الوجود عندما تتساوى 
شعرياً المسافة والحلم. الشخصية المحورية هنا هي الشاعر وقد تصلبت 
قواه على نافذة الحياة فلا يرى غير أنها مجزأة إلى آشیاء» كل شيء 
فيها يحمل جزءاً منه» وفي عتمة اللغة وانثيال الصور تتزاحم في قصيدة 
نصير كل الرؤى الواقعية والمحتملة؛ فالموت ليس مجرد الدخول في 
قبر صامت. بل هو إلغاء لكينونة بشرية تمشي وترى وتعرف أنها مساقة 
لقدرها بوهم الوطن.. فالوجود ال(هنا) قد يعني أيضاً الوجود ال(هناك) 
أو الوجود ال(هنالك) فالأزمنة تلغيها العلامات التي تؤشر إلى الطرق 
المتقاطعة.. 
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«بصمة الإبهام أو بصمة الإبداع لدى الشعراء تتمثل بالتمييزات النبرية» النبرة هنا ليس بالعنی 
الوسيقي وليس بالعنی الأدبي (الأسلوبي) بل بمعنی الخاص الشبع بالعام. وإذا كان تاريخ شغرنا 
هو حشد من التكرار النبري فان هناك من يمتلك وسط هذا الحشد التاريخيء نبرته. شعر نصیر 
فليح يمتلك تلك النبرة التي انسلت من فجوة أحدثها ضغط الشعر؛ الالتقاطات النادرة عبر لغة 
تحتفل بنفسها تلك هي نبرة هذا الشاعر». مالك المطلب 


«نصير فليح شاعر اللحظة المتوهجة؛ اللحظة التي ترسمها برهة زمنية تغشى العين فيها حدود 
الأشياءء؛ وتذهب إلى جوهرها دفعة واحدة؛ وفي عتمة اللغة وانثيال الصور تتزاحم في قصيدة نصير 
كل الرؤى الواقعية والحتملة.. القصيدة عنده مرايا تمر من أمامها كل التواريخ» فتعكسها كما لو 
أنها في كرنفال صغير حيث يرتدي الكل أقنعة الزمن.. قصيدة تمتلك من الوضوح الكثير وفي نفس 
الوقت تحيلك إلى واقع إشكالي غائر لم تكتشفه إلا التجربة الذاتية للشاعر.. هل نحن أمام انعطافة 
في الشعرية العراقية أم نحن أمام تجارب لا تتکرر إلا مرة واحدة؟». 





ياسين النصير 


«انطباعي الأول من قراءة قصائد نصير فليح ضرب من استسلام لشاعر يلقي حصاة في بثر عاله 
الشعري الداخلي» وينتظر ما يفاجثه من أصداء؛ وهي عادة ما تتردد غائمة؛ تلميحية؛ وكأنها تريد 
أن تلقي الكثير من أعبائها على مقدرة القارئ على التأويل.. ونصير فليح؛ في معظم قصائده؛ يحاول 
بغريزة الشاعر أن یحفر في عمق الدلالة, العنی» الرژیا..». 7 

یر ال فوزي ڪريم 
«یتکی تصير فلیح على خبرة تتيح له أن يلاعب الحداثة بأوجهها المختلفة.. کثیر مما تريد قتصائد 
نصير فليح أن تقوله يصل إليه القارئ بالمشاركة التي هي ملمح حداثي..». حاتم | 
«الشاعر يتعامل مع الكلمات بدقة واقتصاد وأناقة لتحقيق بنية شعرية تميل إلى التشظي من الأطر 
الخارجية والشكلية في بناء القصيدة الحداثية. فمن خلال ضربات سريعة وبالاعتماد على تجاور أو 
تناوب الصور والملصقات البصرية تتحرك اللغة الشعرية لتخلق صدمة تثير دهشة القارئ وتستفز 


أفعاله الساكنة...». 
د 5 فاضل ثامر 
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